أماثاكربتىي 


المَاتِلٌالفامضّ 


الكتبة الثقافرا 


يكثروت - تبكعنان 


القاتل الغامضص 
الفصل الاول 


ظل الشاب قَابعاً في مقعدء حانب النافذة » بعد غروب الشمس برقت 
طويل “ وقد يدت عليه سمات الحم والاكتئاب . 

وكان له وحجه نحيف دقدى العظام » يكسوء الاصقرار » ويتوجه شمر 
ذهي مشعث ل قسه يد الترجيل والتنسيق » وفي عبنيه المميقتين مظاهر 
الرزاتة والجد . 

أما الغرفة فقد محت بد الدهر رونقها » فعربت من نقوشها وزخارفها » 
ورث أثاثيا وعرث ذه البلى . 

و دشد عن هذه القاعدة سوى صورة راقعة مولقة فوى الموقد عمو 2 
لا تخفى قممتبا حتى على أقل الناس دراية بثمين التحف وآلار كبار 

وتثبه الفق من ذهوله واستغراقه “ رنهض فحأة ومار الى المنضدة مث 
وقف هنيبة ويده على المصباح كأنه مترمد في إضاءقه » ثم دلف إلى الغرقة 


الجاورة دون ان يشعله 

وفعدل تصضف ساعة فتح الاب ثاتية ومخل شاب في شاب المساء » وأضاء 
المصماح دون تردد أو إحجام . ووقف قللا حادب النافدة ل متأمل 
سكون اليل . 

ثم تناول من درج المنضدة عدارة صغيرة وضعبا في جميه » وأغذ قممة 
ومعمطقاً وعم وغعادر الغرفة 83 

كان الشاب الأول هائل اللون » حاداً رزينا .نيف الوجه . أما هذا 
الشاب تمرح مشمرق الطلعة تم حركاته على الخحقة والتقزر . له وجه مستدير 
امم « وشعر ناعم مسق . 
هدين الشابين اللدين مختلفانت كل الاحتلاف ليسا في الحققة إلا 
رحلا واحدا 5 


نظر إلى الفتاة الجالسة معه الحانة » وفي جيدها عقد من الزمرد 
الثبين » فلم يعه إلا الشمور بالأسف والرثاء » لما بوشك آرت 
محدث لها . 

وكان شعرها الأحمر المتألق. كاطار من الليب يزيد وجهها الصفير 
لمحل فتنة وإشراقاً » ودضفي على عبنيها النحلاوين خذيرة لامعة تحي لون 
الإمرد الذي يزين نحرها 1 

وَل تككن سوى بوبي هممرز التي اشتهرت امم «غادة الزمرد » نسبة إلى 
ذلك المقد الشبير . 


- 


وراح الفى دنظر المبا مفكراً 4 ولا وححيه المستقير مرماً 
متبلآ تتجلى فى قساته الخقة والتقزز © وقد انثنى طرقا سماجيمس»ه 
إلى أعلا » في شكل غريب غير مألوف 2 فهلعا عله مسحة شُمطانية 
تستلفت الأنظار 8 

ومال نحو الفتاة فصأ وقال : 
أن تظهري به في مثل هذا المكان .. 

وزمت شفتمها استخفافاً ثم وضعمت المقد بالحقمبة الصغيرة الأنيقة نزولا 
ععك رغمئه » فقال : 

- أحسنت .. ولمله م يكن من الصواب أن أجبيء بك إلى هذه الحانة 
الوضيعة . 

قبسأ لك ! ني لأشقى كاه ف الوحود © نا بريد لي اعد 
شيناً من اأبو ولأتاع » والناس يمسدوني دون ان يعرفوا ما أكابد من 
الحم والشقاء . 

ومضت في التذمر والشككوى . إن يوبي هممرز الثرية المترفة شقية 
سيئة الحظ .. 

قالرجال الذين يتقريون اليها ويرددورن على سمعها أناشيد الوجد والهيام 
إما من طلاب المال او من الحقى الأغبياء الذين تضيق بهم وتزهد في صحيتهم » 
وليس لها من صديق تثى به وتيثه نجواها » فإن الناس جميعاً لا يضمرون لما 
سوي الأحنة والمغضاء .. 

وقالت.فحا: : 

- ليس هنا من يعنيه أمري »> وقد جئت لأغتم شين] من المرح 
والانطلاق . 


وكات السبر قد بدأ بتال متها » فثقلت أسفانمها » واسترخت “شفتها 
المفقل قلما » ونظر المها لفق مرة أغرى * ققرأ في محياها آنات الجرأة 
والاقدام » واستعاد في ذاكرقه ما طالما فاضت به الصحف من أنيباء 
تهورها واندفاعبا 

وقالت : 

سأحكسي كأم) أخرى “ فإما ان تفني قواي > أو تذهب يحواسي » 
وكلا الآهر بن ير لي 5 

قطاب لها كأساً مضاعقة » واعتمدت عمرقةمها على المنضدة » وأهضذت 
تتفرس في وحه الشاب > لقد هحس في خاطرها عندما تمعرفت به في إحدى 
جفلات الكو كتيل > إن هرئته مألوفة لديها » وما فتئت تحاول ان تتذكر أبن 
القت به قمل دلك ومتى . 

ثم قالت مديرمة : 

- لقد مللت هذا المكان القذر . 

إفي أعرف مكاناً آخر يروفك اما . 

فنيضت ومار بها في عناية ورفق إلى ححيث قركا سيارتها بالشارع ' وسأها 
وهو يحلسها بالقمد الأمامي : 

- أتحمين ان أتولى القمادة ؟ 

فأومأت برأسها موافقة دون ان تتكم إذ ل يكن لما قبل بالكلام » 
وقال : 1 

- أتريدين جرعة من الشراب ؟ 

أومأت الفتاة ثانة الإيحاب » فرقم إلى شفتيها زجاجة جيب 
صغيرة بها ويشكي .. وإنها لتحد له مذاقاً مختلف بعض الاختلاف عن 
الويسئكى » ولكن مادا دهتنها من ذلك ان الخر اخمر” مما يكن نوعجما 
او فيك ْ 
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مخمفة » قأطاف تبرأسها علم مزعج طالما روعما وهي طفلة » وفتحت 
عمنيها لحظة » فلاح ها الشارع غريماً عنها لل تره من قبل » وتولةها رهية 
دده 2 كأتا ترى ذقما قٍِ منقطلم ص الأرض لق بين المفاور 
والكبوف . 

دون حنحرتها » وأخذت الظامات تطبق عليها 2 والبرودة تتمشى في 
أوصالها . 


ويذلت حهد اليائس المستميت © اغالة هذا الكرى الذي برين 


عماقة . 

نظر الها الثاب وعلى مه إيقامة الرًا والارتياح . 

ثم انتزع القبية الصغيرة الأنمقة “ من بين أصايعها » ودسها في جنب 
ستركه . 

وما بلغ مفترى الطرى التالي حتى أبصر ساره ضخمة سوداء تتصه نوه 
بأقصى سرعتها » فأراد التحول عن طريقها » ولكته أعملته عن ذلك وشعر 
بصدمة مريعة هائلة . 

ساد السكون هنيبة .. ثم فتح عمفيه فاستقيلي) ضوء غافت ينيعث 
من مصباح الشارع » وراح علا رئتيه من المواء الدافيء » وقد عم انه لا يزال 
في عام الأحراء. 

وبعد أن استوثق من انه لم يصب بسوء > انسل من السيارة المهشمة » 
والقى نظرأت مسريعة .فاحصة على ما حوله » ورأى على كثب منه كومة 
من الحطام هي كل ما تبقى من السيارة الأخرى * ولككته لم مد من الواقت 
متسماً للوقوف على ما أصاب من بها » فسرعان نما يقبل رجال البوليس ويعج 


أ 


وأخرج دول هعدرر من السمارة 4 واتدقع بها في زفاى مظلم . 

وما ان اقترب صوت صقير الشرطة سس مكا”كف الحادت ؛ ححنى 
كات قد يلم نهاية الزقاق » وتحول إلى الشارع التالي “> كالسهم 
المارى . 


قال المستر أبراذي : 

د إت الاونة - لحمل الي كثيراً من الانذارات السخيفة » 
ولككن © هذه الرسالة » تختلف عنبا كل الاختلاف ©» فقد تلقى 
بعض زملائي مثلبا » وأثيكت الحوادث © أن صاحبها يني دائماً 
ما يقول . 

وجفف جميته في اضطراب شديد ثم أردف قائا : 

- إن الرجل تون بلا ريب . 

فقال دونوفاتن في هدوء : 

- إما ان يكون مجنون] او عاقلا إلى درحة يعسير عليما معهيا 
قيماه . 
وقرأ الرسالة مرة اخرى > وكانت مكتوية يخط واضح * مائل 
قليلا » في صصغة قاقورة صادرة إلى : « لوسيوس أيرادي الحترم » » 
1 ِل : 

القممة المستدقة للمحتمع عقد ستار فلاور 
واجية الداد فوراً 


أما التوقيع فكان الحرف « نت .٠‏ 

ومدق لوسنوس أبرادي قِ البوليس السري قائلا : 

إنه سر »2 قبل ذلك » صورة فورستر الشبيرة ٠‏ ولآلىء 
جسفورد . 7 
اع دونوفان > من درج مكته » رمالتين دقم بهم إلى محدثه 
قائلا : 

لقد كنت هده الرسائل جممعها بد وأحدة » وصيقتها. 
ميئل . 

قال المستر أبرنادي مهتاجا : ٠١‏ 

ولككن من يكون هذا الشقي ؟,. وإذا لم يكن مجنونا فا غإيته من 
كل هذا ؟ 


أعان دونوفان ِ ْ 


توجد رسالة اخرى . 
وقدم إلى زائره رسالة مككتوية الخط نفسه : 
القيمة تسددت بأ لبا دنع. 

ثم قال : 

- تلقى جمفورد هذه الرمالة » او. الايص_ال * بعد سسرقة اللآلىء 
ببضعة أيام . أما فورستر فم يصلكه > فيا أعلم > ثيء كبذا عن 
الصورة . 

فعاد أبرنادي يمح عرقه المتصبب وهو يقول : 

شد ما بزْءحني هذا ! 

واضطجم دونوفان في مقعده قائلا : 

- هل أسأت انت وفورستر وحمقورد إلى أحد ؟ 


أجاب ايرنادي وهو جر رأسه 
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- لا أثعر أنتا فعلنا سُيئاً من ذلك عامدين > وإن كان كل امر ممتملا 
في عالم الأعمال .. 
وغدلة اسوكة. 
قأله دونوفان في جفاء ٠‏ 
- ومن هم شم ركام ؟ 
رترو هبمرز و.. 

ثم قطع عمارته فحأة وسأله : 

- ولكني لا أفهم ما قرمي اليه . 
ِْ قتنبد-دونوفان قائلا : 

- إن البوليس السري مث مثل الطبيب » لا يستطيع ان ينفعك إذا 
ل تخبره بالحقيقة كامة . فإذا شئت ألا يسرق عقد ستار فلارو © كا 
سرقت لآلىء جمقورد وصورة فورستر > فلا مناص لك من إطلاعي على 
كل ما أريد . " 

- حمسن .. وسأخبرك بكل ما قي وسمي . 

- لست . لويد إلا تكة “لما عندي من المعلومات .. لقد كتتم سبعة 
شركاء ©2 فيا أذكر / والأريعة الباقون هم : رنز هيمرز وحنتر ومالك 
جي وهيوم .. 

- ولكن .ل يكن في عملياتنا أقل مخالفة للقانون . 

د سوف نرى . لقد الفتم اتحاداً سرياً أنزل بالسوق المالية ضرية قاسمة . 
ولا أدري مقدار ما غنمتم من وراء ذلك من الثروات الطائة » ولكني أعل ان 
كثيراً من المستثمرين خرجوا من هذء الكارثة وم لا يكادون محدون مسا 
دستر أيداهم ! : 

فقال المستر ابر نادي ممبو 5 . 

- أتمني ان واحداً منهم يمكن ان . 
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اذا يعمل هذا الرجل الجبول على الانتقام منع أنتم السبعة ؟ لقد 
تلقى فورستر أول إنذار فشر منه وإن اتخذ شرئا من الاحتماط > فاستخدم 
حارم زيادة على الحراس العاديين » وأقام غفيرا خاصا بالغرفة التي كانت 
بها المورة . 

وفي صباح أحد الأيام » وجد الحارس موثقا مكما الحديقة » والخفير 
بالقرفة عَائْيا عن الصواب بفمل مدر لا نزال تيل ماهو وكيف دس 
للرجل » كا اختفت الصورة . وبهذه المناسية » من أبن صل فورستر على 
تلك الصورة ؟ 

فتمفل ابرةادي في مقعده وأجاب : 

إنيا جموعة بورتر > وقد ايتاعها فورستر عندما طرحت مقلشماته 
للببع بالمزاد . 

- ألم يكن يورتر من أصمموا بالخراب في تلك الكارثة ؟ 

- كأن في وسعه الانضمام المئا . لا ريب انك لا تعني .. ولكن بورقر 
قد مات . 

قال دونوقان : 

أعل ذلك 

ومد ددء إلى جموعة من بطاقات الفبارس > فتتاول إحداها وأخذ يقرأ 
برصوت مسموع : 

- ودوحون بورتر : [نتحر فى #7 يونمو سلة 41١56186‏ بعد أن ققد 
كل ما علك في الكارئة المالبية التي نزلت بالسوق - زوجته لوة 
بورتر » قضت نحبها بنوبة قلبية في + يوليو سنة ١+‏ - جون بورتر 
الصغير ولده الوحمد بمستشفى للأمراض العقلية في قرنسا » . 

فنظر البه ابرنادي قائلا : 

م أكن أعلم هذا . 


إن 


- وقل من يعرفه .. ولا بزال المتكود باا-تشفى منذ حمس 
سنوات »© ولا يرجى شقاءه.. ألا ما أعظم ما أحدثتم من الشر 
والأقى ! ا 

- ولكن كيف معرقت لآلىء جسفورد ؟ 

أجاب دولوقان : 

- سرقت أثناء حفلة ساهرة . وكانت مز ججسفورد تتحلى بها 
برغم الانذار الذي. تلقاه زوجها © ولعله م يدذكر لها شيئا عنه . 


وتعرفت في الحفلة يشاب فاين أبدئ أشد الاههام بها » فانتحيا في 
في ركن متعزل حيث استفرقا في حديث شائق مستفيض * وقد 
وجدت ئّة في ذلك الركن بعد نحو ساعة » واختفت اللآلىء والشاب 
جمعاً . 

وصدت دونوفات برهة وهو ينظر في رقعة على مكانبه * ثم رفم رأمه 
قائلاً : 

- يبقى بعد ذلك هممرر وحئتر وهوم وماك حي وانت » ويظمر أنك 
التالي في القائمة . 1 

فرفر أبر]اذي قائذ : 

ولكتنك > لا قنوي أن تقف موقف المتفرج > حسق يظفر 
العقد ؟ 

إننا نعود إلى حمث بدأغ ١‏ متر أيرناذي » يحب أن أقف على 
كل ما استطيم من المملومات عن ضسايا تلك الكارثة التي ديرقوهما 
في حدق واحكام . 

وبمد أن تستبمد منهم من لا يمككن أن يكون موضما) للشلك والاتهام 
مثل بورتر المسكين نسم الباقين بالبصث والاستقصاء . 


فقال أيرناذي : 
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لقد خطر لي .. 
و م عارته » اد فتح الباب وظهر الساعي قائلا : 
- امسر هممرز بريد مقايلتك يا سدي . 


وقءعل ات حب درتوقات . 


نحى الغلام جانبا » ودخل الفرفة رجل طويل القامة » قوي البنية » 
حامد القسمات » قامي الأنظرات . 

وهم دونوقات بالكلام .. 

ولكن القادم أشار اليه بالصمت وقال : 

- لقد تلقمت با دونوفان إنذاراً سسرقة عقد الزمرده الخاص بابنق 
بولى »2 ولكني ل أعره اهتاما رظنتته أسهف من أن فل به > ولكني 
الآرن .. 1 
قابتدره دوتوفان 5ائ3 : 

ولكتك حت قما أعتقد لأن المقد سرق ؟ 

أجاب هيمرز : 

هو ماتقول.. ولكن ليبس هذا كل ثيء »© فقد ذهب العقد 
ودذهبت وبى معة ! 

فبتف دونوفان في دهشة : 

- ذهبت وبي ؟ اتعني انها خطفت ؟ 

أجاب رونزو هبمرز : 

أو قتلت . 
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كانت المقظة الأولى قصيرة عؤلة لم تشعر بوني لالحا بششيء مما 
خبط بها » وتنبدت وهي تطيق حفايها من جديد » ثم استقظت اخيراً 
وقد .أشرق الصيح . 

مادا قملت في اللملة الماضة حمق الشطان ؟ 


إنا لتذكر القيام يحولة في النوادي الدلية مم شاب جذاب قمرفت 
به فى إحدى الحفلات .. 

ثم لا تذاكر يمد ذلك شنثا : 

ورفمت يدها إلى جبيتها الذي يؤلبا فاست عصابة مشدودة حول 
راهنا + ش 

ها ! ما الذي أتى بيذه العمابة ؟ 

شم فلحت عمنها .. قَإها مبسسا قٍِ غرفة لا تمرفيا > وهي قٍِ 
ببجامة رجل ! 

ومممت طرقاً خضسفاً فتدئرت القطاء . 

ودخل شاب تحمل صسفة ؛ وكان تحيف البشرة > خائل اللور:_ > لا 
يشبه صاحببا بالأمس > ووضع الصحفة هلى مقربة عنها . 

ثم قال : 

لاريب أن الك شديه . 

قالت دشيء من الحاى : 

بل الآمر أموأ مما تظن. 

- لقد كنت أترقع هذا .. فطليت إلى خادمي أن يعد لك 
شرايا منمش] .. لا يعرف تركيبه سواه © وهو أكيد الفائدة سريع 
اللفعول ! 

فتداولت وبي القدح الكبير من الصحفة وهي تقول : 

- قد لا يفندني .. ولكته » لا يمكن أت يزيدني أذى طى كل 
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حال !. 

وتذوقته فوحدته بارداً لاذعاً » ولكنه خفف من حمرارة ها وفثأ 
من لكي .+ 

فسر عت حرعة أخرى وقالت . 

حستا .. والآن © أبن أ؟؟ 

- أنت في بست .. واني لآسف عن تقصيري في توفير أسباب 
الراحة لك »4 هما وحدظ قل الموم خرورة لاعداد عرفة للضصموف . 

فرفمست ,دها إلى المصابة قائلة : 

ب وهذه .. كنف صارت هنا . 

- لقد اصطدمت السمارة » ولكنك لم تصابى يأذى كبير . 

ففكرت لحظة م قالت : 

- ومن جاء لي إلى هنا ؟ 

-أة .. 

فحملقت فيه مسهورة وهي تقول : 

ولكىتنك لسث . 

ثم وقفت وهي لا تكاد تملك أنفاسها .. 

اذ أدار وجبه في تلك اللحظة © فتبينت في سكل الجانىي وجه 
زفق الأمسن . 

وقالت بعد قكل . 

- إنك نفس الرحل “> ولكن هذا تحال . 

فبز كتفسه قائلا : 

- إن المرء ققد يتغير حتى بين عشمة وضحاها . 

- ولماذا حثت لي إلى هنا بدلا من بتي او المستشفى ؟ 

5 أن م اكن في مركز يسمح لي بتقدم الابضاحات »> وخاصة إلى 


(؟) القاتل الغامض بذ 


و ست عهيدها .. 

ل 

عقدي ! 

انه مخزانتي » اذ لا أزال مترهداً بين بيمه كملا » أو تحزئة 
حماته » و أبغي سوى سرقة العقد » ولكن الظروف أرغمتني على 
خطقك أيضا . 

وراعه ان تنفصر الفتاة ياكنة كالطفل الصفير 2 ققال في حسارن 
مدتغرب من مثله : 

- أبكي ١‏ فتاتى قفي المكاء شفاء من الفظ والجوى . 

ولمارأى دمعها مأفا جما يكبا ! 

فأعرضت عنه قائهة :- 

-انني أيككي لبب راء لا يتحى الذكر » نا تنفك الحوادث 

شقاني وموء حظي . 

ذا ل سمحارة وجلس أمامها صامةا؟ قِ اتتظار تثمة دب 4 وعد 


قالت : 
- لم عتم بي أحد طوال حاتي .. وم أحد شيثا من الحب 
والاخلاص 


ومضت تسرد عله قصة طوية لفتاة تمسة حرمت الرفق والحنان » 
وأرهقتها الوحدة والانفراد . 

فقد توفبت عنها أمبا وهي طفلة ' فأنفقت عيد الطفولة بين أيدي 
المرييات واللمعلمات . 

ول يتجارز حظها من لهو الطفولة ومرحها » اللمب في ساحة قصر 
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أبيها تحت ملاحظة الحراس الملسين اثلا يخطقها الأشقباء طمما في 
الفدية ! 

وختمت قصنبا 1ن : 

- أيدهشك بعد ذلك ما اشتبرت به من الطدش والتبور » إن الفا 
الئنية لا تحد حولها سوى الطامعين في ماما . 

- هذا هو ما خطر لي في الأملة الماضية . 

قابتسمت قائلة : 

- لقد نسيت ما كان يروقك متي . ولكتلك كنت صريحا على 
الأقل » أما في الممت فالحال أموأ من ذلك يكثير »ان ألىي هو همرز 
العظم ؛ وافى لأبغضه بفضا ديد 2 فبو غلظ القلب فظ الطبياع »2 
ولولا قسوته ووحثشيته لكانت امي الآن فيا أرسجم ى قيد الحياة » 
وهناك أيضاً دورثي » زوجة أبىي » وأ منبا في حرب عوان لا يخبو 
أوراها . 

ولككن ويل لها إذا وقفت يوم ما على قسح فعاها | 

ثم استطردت متخفعلة : 

-شدما أتنى أرى بقف على ذلك .. وأن تموت > أو يموطظ 
كلاما ! 

فقال الشاب : 

- لايد لي من التصرف في امرك ' وقد تلجئين الى البوليس » ولكني 
أشك كتير في فائدة ذلك » فاني رحل من الصعب اقتتامه » سأرسملك 
إلى بيتك . 

فرتفت مازعبجة : 

- كلاء إن ببت أبي هو السجن بعينه . 

وقبقه الشاب قائلاً : 


- هذه أول .مرة اسمع فبها فتاة مخطوفة تصر كى البقاء في أمسر 
خاطفبا ! 

ضحت الفتاة بالضهك كذلك وهي تقول : 

وهذه أول مرة أسمع فيها خاطفاً يصر على عودة فريسته إلى 
ذوعا ! 

ثم أردفت في توٌّدة وجدة : 

-انت لص .. لص ظريف جدا » . ولا أدري رأيك فيا ارشك 
أن اقترحه عليك » ولكني جادة فيه غير هازلة »> انك خارج على 
القانون » واعتقادي ان في ومعي ان احكون لصة لا بأس هاء فإذا 
أمكن أن تتهف تبريكة أو مساعدة . 


وقف الفى محدحبما بأتظاره متفحصاً وهو يفكر في اقتراحيا » 
ان انضام ابنة رونزو هسمرز آلبه يزبده قوة ومتعة »> ويتمشى مع ما 
لديه من الخطط والأهداف . 

وقال اخيرا . 

- قدقبات اقتراحك . 

فأجايت والجد لا يقارق محياها اليل : 

ولعلى لا أخاو من نفع 

تراقصت على عُفتى الشاب ابتسامة ساخرة ؛ ابنة رنزو هممرز الوحيدة 
مخوض غمار الجرعة والشر ! 

إن فى هذا :العام من العدالة فوق ما يتصور ينو الاننان ! 

وقطءت علمه خواطره قائة : 

ولكني أحب ان أعرف اسمك . 

رد علمها الغاب : 


١ 


وأردف بعد لحظة : 
- ولكي معروف في مكاتياني بالحرف دن » . 


وقف يلي يباب المكتب يرنو إلى استاده البوليس السري دونوقفان 
وقد استغرق في التفكير . 

وحاول الشاب المرة الرايعة أن يعرف ها يستأثر بتفكير استاذه » 
فقال في صوت مرتفع : 

ها هي الصحمفة التي طلبتها ا استاذي . 

فنظر دونوفان كأته يفيق من غسسموبة عماقة وعَمم : 

-آه.. نعم تذكرت . . تذكرت . 

وأخذ ينشر الصحمفة . 

ولكن بيل ادر إلى الاشارة الى خير بالصفحة الأولى . 

فقرأ دونوقان ما بلي : 

« حيط الغموض بمصرع توني باتشيلي “ وجو جريكدو الهاربين من 
وحه العدالة » واللذين وحجدت حثتاهها هذا الصباح بين حطام سار تهيا 
القوية * ويعتقد رحال الأمن ان موتهها نتمحة اصطدام سمارتهما بسارة 
مظن ن ان بوبي ه.مرزاينة ونزو هسمرز كانت تقودها . 


وقد وعدت حطام سمارة مس هممرز على مسافة يسيرة من سمارة 
القتيلين » ولككن ل يعثر على اثر لسائقها أو راكييها . 

ويقال ان ١‏ سن هزر غائة عن ن.وبورك 2 وقد أبى روازو شترر 
الافضاء بأي إيضاح سوى القو ل ان ابنته تستمتع بالحياة والعافية » و 
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لا مأن لما هذا الحادث على الاطلاق . » 
دراعين وعافين . 

قايتدره درنوفان سائلا : 

- أريد محادثةتك ١‏ توم 5 

قاباسم توم كلارك وحلس قائلاً : : 

- لن انشر الخبر إذا لموتأفن لي.. ولكن ابن تخفي بوبي 
هعرز ؟ 

فرد دوتوقان : 

- بوبى همعرز؟ لست اعم متك يمكانها . 

- لو قال هذا غيرك لهلت له انه كادب . 

دعك من اللف والدوران » فا تحبل انها قصة ملفقة لذر الرعاد 
ف العبون .. لقد امفى هيمرز وقا طويلاً عتدك هذا الصباح ©» 
وكنت افتفي اثره . 


وفي دمله سامت لي وصمفقت بوبى © بلا قمد ولا شرط يعد قايل من 
الفزل » واعترفت لي بأن بربى لل يظير لها اثر مدق حرجت في الأماة 
الماضمة للعريدة كمادتها “ و هذه القرائن كلها دلالتها » وعتدك بلا روب 
الخبر المقين ‏ 

قرد البوليس السري 

إن معلوماتك فى هذا الحادث تفوق كل ما عندي . 


فأغمض الصحفي الشاب عمقيه قليلا .. 


الى اعرف ف الحقشقة ان شوهدت آخر مرة ومم من > فقد اخبرفي 


رس الخدم جحمانة م روندفو » وهي من احط الحانات > انا كانت هناك 
عتم #صلحتبا اههام شُديداً . 


وصمت دوتوفان هنسبة .. 

ثم قال : 

قد عرفتا الآن انه أشقر على الأقل . 

فأله توم كلارك في دهشة : 

هل ععمث به قبل ذلك ؟ 

- لم اسمع به > فيا يتصل بمى هيمرز © أمض في حديثك . 
أفىي هذا الرسصف ما يدلك عليه ؟ 

ب الأ كبد . 

من هوا؟ 

فقال دونوفان آسف] : لبتني أعرف ذلك ! 

فنبض توم كلارك قائلا : 

- يظير لي أن هذء الزارة كانت مغمدة للجميع > إلا أ6 ؟ 

ثم أشمل سيجارة وأردف قائا : 

- لقد حت لسيين . الأول إذاكان لدرك ما تريد الافضاء به الي » 


والثاني إذا كنت تحب أن أتناسى موقت نتائج أيمائي الخاسة فلا أفشرها » 


تا 


رأيك ؟ 
أحاب دونوقات : 
- الجواب دلا عن الشطر الأرل »و« نعم » عن الشطر الثاني » 


وإدا وحدك عىء 5 


ققاطعه توم كلارك مك ب 


كاذنا 


- فستفشي به الي طدما !سنا .. إلى الملتقى . 

وها أت ارفك الصحفي الشاب » حتى استغرق درنوفان في التفكير 
من جديد . 

فنظر اليه مساعد. يبلي آسقا .. ثم انتحى في ركن يقرأ الصفحة 
الفكاهية . ١‏ 

وانته دونوفان من استغراقه أخيراً » وفتح درج يطاقات الفبارس » 
وأخذ دتفحصيا واحدة واحدة . 


حتى وقف عند إحداها [. 


فرفعها من موضعما وراح دنظر فبها : 

وحون كازاليس : اختفى ف ١١‏ إبريل سنة ١995‏ ». 

إن تفاصمل هذا الحادث الآلم لا تزال حاصرة في ذهته . 

ان جون كازالدس مستشدما صقيراً معروفا بالنزاهة والأمانة عند 
شمرز » وفققد كل ها علك وهو نحو ثلاثة آلاف دولار ف تلك الكارثة 
المفتعلة . 

ويظبر أن الصدمة دهءت يءقل ذلك المنكود 2 فمضى هدد ههممرز 
ودتوعده » حتى اضطر هذا إلى استدعاء دونوقان لمايته . 

وف تلك اللدلة من شُبر إبريل غادر حون كازاليس يبته : وهو يد 
زوحته المودة عاجلا . 

واتضح فيا بعد انه استقل القطار إلى أقرب #طة من ضيءة هبمرز في 
الريف ' 

وهتاك اختفى كل أثر له . 

وضم دونوفان حاجبيه مفكراً وهو ينظر في البطاقة ! 

ارن مولي كاز الس تقم المتزل رقم م1 بشارع ملتون > وانه 
ليذكرها جيداً ” فبي إمرأة شاحية اللون > دمثة الطباع “ بها مسحة 


تق 


من الحال 

وقد روعبا الرزء وهاضها » ولكنبها استقماته في مجاعة خليقة بالثناء 
والاعحاب . 

ولحا أيضا طفلة صغيرة . 

وأغلق دونوفات صندوق الاطاقات وض فحاأة . 

كانت الشمس مشسرقة دافثة » وروزالي كازاليس تفرك قدممبا الصغيرتين 
الحافيتين على الرصف . 

رهي آتمني لو دام هذا الوف, >» قإن البرد ليؤلها !1 شديداً في 
الشتاء !. 

وإن الجوع ليثتد فتكه يأحشائا المغيرة في ذلك القصل . 

وها هي الساعة قد بلغت الخامسة وأوشكت أمبها أن تعود » ولككن 
روزالي تود أن تعجل بالعودة .. 

فقد كان ما في الببت من الطمام للغداء قليا فب » وكان طعام الاقطار 
أقل منه . 

هل أمك هنايا روزالي ! 

رفعت روزالي عنيها » فرأت دونوفات شرف علمبا بقامته المديدة 
وأجايت : 1 ١ ١‏ 

- كلا > ولكنبا ستءود عاجل > كيف عرقت امي ؟ 

فقال البوليس السري وهو يجلس على الدرج اأذضي إلى الياب : 

- رأيتك هرة عنذ زمن بعد وكنت صغيرة عدا » هل تشتفل امك 
بعمل ما؟ 

نعم با سيدي »> وهي تسكر في الذهاب إلى عملها كل صياح . 

- لو مكلت نا روزالي عما تثمئين قِ هذا العام فياد! تقولين ؟ 

فأجابت الطفل على القور : 


و 


أتنى طيقا عن « حملاتي » الفراولة المعروضة صورتما بواجية محل 
الحاوى القريب من هنا . 

هذا اختمار موفق 

وغالب هذا الرجل عبرات التأثر والرةء وهو مخرج من جيبه قطمة 
من التقود ويعطبمبا إلى الطفة مان في حتان : 

إذهي وايتاعي اكبر طبق بالمحل من د جملاقٍ »> الفراولة . 

واتطلقت الطفة وفؤادها الصغير كاد يطفر جذلاً وابتباجاً . 

وما كادت تغب عن يصره حتى رأى الم تقبل من الناحية الأخرى 
في مشية الخائر المكدود . 

فتقدم للاقاتها قائلاً : 

مسز كازالمس ؟ هل تذ كرينتي ؟ 

فأخذت المسكينة بهذه المفاجأة ولاحت في وجبها امارات الخيبة 
والقنوط وقالت : 

آم .. مستر دوقوقات ! كان ينيفغي ان اتوقع مقدمك من احل النقود 
فإن الأعر لأطبب من أن يكون حقبقة .. 


وقال بعدما أغلق علمهما باب الححرة الرطية الحقيرة . 
ما هذه الاقود الى تتحدثين عدبا ؟ 

فأحايث وهي تحملى فمه مدهوطة : 

اتحبل أعرها حة ؟ 

م قدحت درحا وقدمت اليه مظررفا ع 


أض 


وم يكد يفرغ عتواته حتى صفر يفيه ٠‏ إذ الفى بين يديه هدة آلاف 
من الدولارات . 
وسقطت رقّءة صغيرة عن الورق على الآرضص » ف_التقطها ونظر 


ارا دولار 5 

.وو دولاراً خصم ٠١‏ في الماثة من مصاريف التحصيل 

١‏ دولارات 

ددرتا » 

وما كان دونوفان في حاجة إلى هذا التوقسم » فقد كان الخص كافياً 
الدلاله على كاتيه : 

وعست مولى كازالس : 

-- أتفهم هذه الرقعة معنى ؟ 

أجاب اها . 

5-5 احل ل افي افوم معداأها 5 

هدآا إذدت هو مصير لآلىء حصفورد وزمرد هممرر »2 ات ثة رحعة 
بسرق أولئك اللصوص الذين جنوا الثروات الطائلة من العبث بالسوق المالية 
ىَّ برد إلى ضحانام ما خسروء 8 

ومأها بعك كلل ب 

- معى وصلك هذا؟ 

يبريد الصباح » وافى افي أشد الحيرة مما ينيقي أت افقمل 
هذا المال .. ولو كان محى لي الاحتفاظ به لنقلني من البدم إلى 
التعم ! 
فوضع دوتْفانه المظروفعلى الخواتف 
م فال :. 


يش 


- إن مجيئي لا شأن له هذا المال » وسنتحدث عنه فيا بعد . ولكني 
أريد أن أعرف “ألم يبلقك نبأ عن زوجك منذ اختفائة ؟ 

فيزت المسكينة رأسها في حزن . 

ثم قالت : 

لو سممت شلا ا مستر دنوقات ليادرت بالذهاب اليك .. 
انني لا أشك في موته .. فلو ان حياً يرزق لعاد الينا برغم كل 


عي 3 

رفكر دونوقانت ملا 

ثم قال : 

- افىي اتفق معك في هذا الرأي . لقد أخيرتني روزالي انك تشتغلين » 
قما هو عملك ؟ 

- خماطة الشباب واصلاحبا لسر ماك جي ؟ 

- ماك جي ! 


أ لمحب ل 


ما اكثر ما تتردد أسماء اوابْكُ الرجال السبعة : 

وأجابت مولى كازاليس : 

- نعم يأ مسقر دنوقان 3 وقد كان اول من ادتخدمي هي مس 
ولي عرز عقس اختفناء زوجي 6 وكانت تعاملتي قِ كثير 50 
العطف والكرم .. 

وكنت قد ذه.ت لأسأل أإها عملا عنده أعيش منه اة واياتى » 
إد ظئنت أن لا عليه حقا يبيب طول خدمة زوحي له قٍِ أماتة 

وثاء حسن حظي أن القى ابنته لغيايه » فعبدت الي عساعدة 


وصدفتها في العتاية بشمايها وترتميها » وشددت عللى يكتان شخدمي عن 
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أهل المست جميماً . 

وقد ددت 58 التصحة ق عيخا عر لا موحب ها. 

وإنًا ما حدث بمدئذ أيد ما فببها من الحكة والصواب > فلقد 
اكتشف المتر ههمرز حققتي بعدئذ بنة فأصر على فصلى 2 وقدمتني 
ابنته الى مسز ماك جاك وأوصتها لي خيراً . 

فقال دنوفان : 

- عجيب أن يعترض هيمرز على بقانك مخدمة ابنته مع انك لم قسيىء 
لبه » وم يككن لك ذنب في تهديد زوجِك له .. 

لا أدري .. وإنما الرجل كان ثائراً مبتاجا » وبدا لي أنه لا يقر 
له قرار حتى أغادر بيته .. على اني في الحى ل آسف على فراق ذاك 
الببت . 

فنظر الما دتوفان متائا : 

-لماذا ؟ 

- انه كان أشبه مستشفى المجاذيب با سمدي . : 

فلس من طيمي الفضول . غير ان المى بوني وألاما 2م 
يكوة يتفقان في أمر من الأمور » وهمهات أن تصدق كيف كان ينشب 
ببنها الخصام . 

يل أصدق ذلك . 

- ولو رأيت ما يحدث بنها لاعتقدت يأن كلا منبما يكن للآخر 
نضا شديداً قات 2 بل لمل هذه هي الحققة 

وقد فهمت مما ممعث ان امرأة هسمرز الأولى » أي والدة بولي كانت 
سيدة كرية النفس رقيقة الطباع » لا برضيم! ثشيء من قسوة زوجهما 
وخسته * ويلوح لي أنه لا يستطيع أن ينظر إلى بوبي دون أن تطالعه 
فبها صورة امبها.. 
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_- وروحده الحالية 5 

- لقد كنت أنفر منبا نفوراً شديداً © قهي امرأة شمربرة قاسدة تدع 
زرجها وتعبث به . 

وأخد دونوفان يقلب يصره في الغرفة الحقيرة الرطية . 

تم قال : 

- اظن انه دهي علك قدول هذا المال ا مسر كاز المس ء 

قبآفت المسكمنة والعيرات تمول قِ عمقمما : 

- اتقول حقاً ؟ ْ 

نعم » اتها ملك حلال للك ؛ لآنه م يكن لك ذنب في خسارجا » 
والله بعلم شدة حاس تلك اليها . 

وعاد إلى مكدنه ووحهبا المشسرى المتجلل لا ددح خاطره 6 وقد لاحت 
في وجيها إمارات الرضا والارتباح . 

ونظر إلى ماعده سلى متسائاً .. 

قأحايه : 

لقد كنت الآن اعتدى على القائرت إذ نصحت لامرأة يقدسول أشماء 
ستو وفة : 


قال يلي : 

لااريب انك ل تت وز الحق والعدل فيا فعلت . 

واشعل البوليس السري غليونه واستقر في مقعده وراح يفككر . 

ماذا حدث لون كزالس ؟ 

إن مولى كازاليس يغلب ان تككون على ححق فى اعدقادها بموته » فلو 
كان على قد الحا لحاول أن يعرف ما آل اله امر زوسته واينته 
تعره . 


ولكن ادا كان قد مات عق فكيف كان مور عد ؟ 


١ 


ماذا أو من :تل ؟ 

ولماذا ل يظهر لمثته أثر ؟ 

ولاحث منه نظرة إلى ااكتب ٠»‏ فتسهم ويه وبسدت عليه إمارات 
الضق والاسقياء . 

فقد رأى عليه رمالة من مدير مةثفى الأمراض المقلة الفرتمي ينبو 


يقرار موت يورثر ! 


لس 


الفمل الثاني 


تزهد الرسام الفرني حسسرة وأمفا © وهو ينظر من عابرة الحخبط 
إلى الغادة الرشقة الشقراء © الى تعير الجسر الخشبي إلى ممناء 
نويورك . ١ ١‏ 

ولقد كانت محط أتظارء » وصحل عتاءته واهتامه » منذ أرت الاخرة 


من فرنسااء 
وقد أدرجت بقائمة المسافرين تحت اسم برظ ماكشزني » من كولشتر 
إنحلترا . 


ول يستطع ان يعرف أكثر من ذلك عنها » كا أخفقت جميع محاولاته في 
التقريب المبا:وءقد أواصر الصداقة معبا . 
: ولككن . امن إمرأة طوبة القامة » متناسقة الأعضاء » وضاءة البشرة » 
ذات شعر مرمل قصير في صفرة الذهب 

وهي على ما اجتمع لما من معاني الحسن وآيات القتنة وامال » تقور 
كالظبية الوحشية . 

وتنبد هرة أخرى *2 عندما رآها تبلغ جاية الجسر الخشبي » 
وتغيب فقي عمار المافير المزدحمة برصيف الممماء م وكان هه ذا آخر 


عد ها . 


واوا 


وما كادت بر ماكشزني تفرغ من السميات التي لا مناص منها لكل قادم 
من الخارج » حتى قصدت من فورها إلى فندى ممعتدل الأسعار » فسحات اسمبا 


وحصصلت على عرقة به . 


وم يض على ذلك أسبوع واحد 2 حتى غدت لفزاً من الأنفاز 
العالمة » التي يكتنقيبا الغموض والخقفاء 4 ومشككة من المشاكل 
اامتعصية . 

فلقد غادرت هذه الهداة الالجليزية الفندق عقب حل أمتمتبا وعادت بعد 
يضم ساعات تحمل أكداسا من المزم ؛ وبعد قلمل تلقت من أحد المتاحر 
ريطتين كميرتين أو ثلاناً . 

وف صراح الوم التالي وجدت الخادمة الغرفة خالمة © والفراش منظماً 

ول يزعج غماها أعد في أول الأمر . 

ببد أنه عندما انقضى الوم الثالث هون ارن تظبر » بدأ الحث 


والتحقيق 

لم يتذكر أحد من عمال المسمد © أنه هبط با إلى الطابق 
الأرضي . 

وراحوا يكدرت 2 جيم » أنهم ما ترا ليقفاوا عن ملاحظة 
دلك .. 


فليست برت ماكشزني المرأة التي لا تسترعي النظر . 

وقامت الخادمة التي ترلت حل أمتمتها بتفتيش الغرفة » ثم أعلنت 
أن ثاب الفتاة كلها موجودة © با فيها الثياب التي كانت عليها عند 
وصولها إلى الفندى * أما الأشياء التي ابتاعتها بعد قدومبها فلم يمثر لا 
على آثر . 

وأخيراً 2 قحصت سح_لات المتحر ؛ لمعرقفة الأشاء الى 


[ع) القاتل القامض ف 


امترتها مله . 

فظبر ان برظ م١اكشزققى‏ ابتاعت جموعة كاملة من ثعاب الرجال الداخغلبية 
والخارحمة حتى القمعة الوا 1 

وكات طبيمياً » ان يستنتج الحققورر ان الفتاة تنكرت في ثياب 
الرحال . 

ولكن الواقم كان يمككس ما ذهوا اليه تماماً . 

لم تككد تلك الزائرة الجبولة الغامضة تليس ما ابتاعته من الثساتٍ » 
وتزيل من وجبها آقر المساحدق والأصباغ > وتنظم شعرها القصير 
المتهدل . 

حتى انقلبت الفتاة الاحليزية شاب وسم الوجه » ولكنه لا مختلف عن 
أمثاله من الرحال . 

وأخذ قبمته الناحمة وغادر الغرفة » ثم وققف عند اب المصمد وفكر 
لحظة 2 قم يليث ان اتجه إلى اللم » وكارت عليه ات شيط أحف 
عم طابقا . 

ولكنه ل يكن لمحازف بافتضاح حقيقته » وأفضى به الس إلى باب 
جاني للفتدى . 

قافل منه مسرعا إلى الشارع » ثم اختفى في الجاهير التي يءج بها 
الرصف . 

وف تلك اللحظة عدنها » كات دونوقات جالا إلى مكتيه ممدق في رمالة 
الطرمب الفرنسي . 

وكان الرأي السائد هناك » ان المريض لم يحصاول مغادرة قرتسا » 
وإن رجال الءوليس واثقون من اعتقاله سيريماً »4 وإن لم يقةوا له على 
أثر بعد . 

وسمر دونوقات ببعض الراحة » فان ذلك الجدون الحارب إذاً ل يتمكن 


4 


من الوصول إلى تيويورك . 

كان لدرنوفان ان ينحو من هذه المشككة الجديدة » فحسمة ما بكاد يئوء به 
من المشاكل والمشاغل . 

ركان ذلك الرحل في تلك الأثناء بير في شوارع قمويورك بين الجاهير » 
وهو يقلب بصره في واجهات الحوانيت والأبنية الشاهقة وإعلانات المسارح 
والملاهى » ولا يككف خلال ذلك عن التحديق في وجه كل من عر به فاسماً 


مستقصماً .. 

كان كل ما براه مألوقاً لديه » ولكته لا يتطيم ان يذكر انه كان ِهذه 
المديثة من قل : 

ول يكن حب ار يفتش في زوابا ذاكرته المعتمة الغائمة » قليس ها 
غير صور قلائل متفرقة ولا اتصال إمنها.ولا اتاق . 

وانه لبعم أن امه جون بورتر ء 

نما أكثر ما أعادوه عليه في المتشفى مراراً وتكراراً حتى أدرك أخيرا 
انه أعم». . 

ولكن شيا واحداً ظل مائلا في خاطرء » منذ اللحظة الأولى 2 في أتم 
الوضوح والجلاء .. 

هو انه نحس ان بغر من المستشفى ‏ 

ولقد استغرق رسم خطته عدة حُهور . 

وقد غادر المتشفى مردض آخر لفائه » وكات قل خروحصه 
قد توثقت أواصر المودة والصداقة بينه وبين جور:_ بورتر واقتشع 
دصحة عقللى . 

وستحت لون بورتر الفرصة وتمككن من الفرار . 

وم يكد بيدأ البحث عنه» حتى كان قد اهتدى إلى مكان ذلك 
الصديق . 
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وزعم له ©» ان جماعة من أهله يكيدون له » ويعملون على 
حيسه المتشفى > حتى يمخلو لحم الجو > ويتآتروا دونه 
دثروته . 

وان لا بد له من المودة إلى ويررك »© لامتخلاص حقوقه 
المقتصمة . 

وأعانه ذلك الصديى المال وغيره من وجوه المساعدة . 

كا ابتاع له ثياب برظ ماكشزني سراً » وأعد له الجوازات وتذاكر 
السفر ‏ 
وها هو قد وصل إلى وحيته . 

وبرغم ما يفشى ذاكرته من القبوم 2 فإن بها امراً واحداً راضحا 
كل الوضوح . 

هو القرض الذي جماء إلى تبويورك لانمازه > والرجل الذي سعى 
في طلبه . 

لقد ني لاذا يقت هذا الرجل “ ولكن كان الا ان يتسي ذلك الحقد 
المريع الحاتل . 

ول ببق يذهته الاثم الخامد © من الأسباء كلها » غير اسم واد » 


هبمرز ! 


قال دونوفات في ضحر : 
لا حاجة بك إلى الكلام » فإني أعرف ما حملك على المجيء . 
لقد تلقست رماله من رجل » يوقم بالحرف ون © > شذرك قبها 


ل 


١ بالسرقة‎ 

قفغر ولفريد هيوم هه دهشة وقّال : 

- قد أضفت إلى مواهبك لزق قراءة الفنب ! 

أحاب دونوقان : ' 

- بل الأمر أوضح من ان يتطلب حتى الحدس والتحمين . 

وكان زائره واحداً من اولك ال.عة الذن اشتر كوا فى تلك الضرية 
المالية المشبورة . 1 ١‏ 

ولكنه الوحيد فيهم » الذي يكن له دونوفان شبثا يقرب من 
الاحتر ام . 

وهو شاب قى مقتيل العمر “ وسم الوجه © قوي المضلات » أنس 
المعشير .. 

وقال دوفوفان اخيراً وهو يتناول منه الرسالة : 

- فلترها ! 

وكانت مصوةة ني قالب الرمائل الأخرى تاما » غير ان المطلوب هو 
« تاج قوردويس © . 

ووضعبا دونوقان سانيا بعد قراءتها وقال : 

- لقد كنت أتوقم شيئا كبذا . 

فقال ولفريد هيوم دون ان يبدي ثيئاً من الدهشة : 

- وكذلك أ؟ . 

- هل عاءت بالسسرقة الأخرى 

- كلا » غير اني أحسست ان هناك ثِيثاً من هذا القسيل يكتمه أمسابه 
وطووه عن الصحف . 

- انك انت الذي تقرأ القدب 

- بل هو محض استخلاص النتائج من المقدمات » إذن إلى أعرف مادا 


يفنا 


يفعل ذلك الرحل يثمن اأسروقات . 

- هل لك ان تخبرق كدف وقفغت على ذلك ؟ 

فأشعل الشاب 0 ثم قال : 

إت لي صديقة عجوزاً تقم في كونمكتيكوت © وهي عرييت الأولى » 
وقد اكتشفت متذ زمن غير يعمد انها ققدت كل ما تاك من حطام الدتيا » 
عتدما كان هيمرز مرك الوق اصلحتةا المشتركة . 

ولي تنيت > منذ تلك الاحظة © لو اتني م أشترك في تللك العملية 
الشائنة . 

كني قليل الخبرة يشؤون المال 

كت أنقاد هيمرز انقياداً أعمى دون ان أدرى ما تنطوي عليه أعماله 
من الشر والاجرام . 

ومنذ وقفت على امر تلك الصديقة المسكينة أخذت أرسل النها #اويل 
مالية باتتظام » شاعر بافي مسؤول عما أصاها . 

وقد جاءتني منذ أيام قلائل يقصة تثير الدهشة والمجب * إذ تلقت «البريد 
رمالة معها المبلغ الذي خسرته تاقصاً عشرة في المائة مصاريف التحصيل قبا 
ذكر صاحب الرمالة . 

قال دوتوقفات : 

- وكانت الرمالة بنفس الخط المكتوب يه الانذار المومه الماك * ومقدلة 
احرف دب » أنضا ؟ 
قأرمأ هموم برأسه وقال: 
وها أنت ترى القاصد ذلك الرحل » ولك ان تقدر ما أشمر 

- ما الذي تشعر به إفى أعرف قممة « تاج فوردويس > ؟ 


إن قمة هذأ التاج عندى لا تقدر عا دسأويه من المال 2» فقد 


م * 


كانت أسرق تتلكه في المجلترا » قل ارن تجيء به إلى هذء اللاد 
يزمن طويل . 

فله عندي قيمة لا يمكن ان تكون عند شخص آخر لا يتصل به من 
الذ كر نات والاعتمارا ت العائلية * 


وإدا سرقه دلك الرجل المجبول فلا بد من تككسيره » إذ لن يستطيع يبعة 
سلما كاملا . 

وهو امر أؤئر عليه ان أفقد عبتي . 

قال دونوفان : ١‏ 

- ليس أمامك إذن سوى إبداعه يأحد المصارف . 

- يل لدي فكرة أخرى 2 / أن التحدث عنها قبل معرفة 
رأيك . إن هذا الرجل واقف »© بلا ريب »© على مكار التاج » 
وومائل الحافظة عله . وسأنتقله اللية من مكانه » وأضم ريطة أخرى 
بدلا منه . 

أله دونوقان : 

- وما عسى أن تحويه هذه الربطة ؟ 

- نقوداً تعادل ثمن الاج تاما » ومعها رسالة تشرح 
غرضي . 
0 ر دونوقان هليا ثم قال . 

- إنا فكرة لا مخض عتها سوى فكر طائش مغرق في الخيال » لكني 
لم أكن لأفمل غير دلك لو كنت مكاتك ‏ 


وظل © يمد اتصراف الشاب » مشاخصا بصره نحو الناب »© وهو 


عايس . 
إن ولفريد هيوم كان صديقا حميا لأسرة بورتر التي حطمتها الكارثة 
المالة . 


فى 


كا ارت الشاب > جون بورتر الذي أصيب بالجنون » كان من أعز 
أصدقائه . 

والتاس دتباءسون كذلك » عن علاقات فاضشحة © بين الكساب 
الوسم ولقريد هيوم وزوجه رنزو هيمرز » الى كانت قبل الزواج من 
فتات الملاهمي . 

ومّة أمر كغر بتصل هذا الشاب . 

فان جون كازاليس الذي اختفى © بتحدر من أسرة كريمة ٠‏ أخنى 
علمها الزمن . 

وقد تلقى تعليا حسنا يفضل والد ولفريد هيوم “ كا كان ولقريد تفسه 
صديقا له . 


ألاما أعحب المصادفات فى هذه القضمة » ولمس أقل هذه المصادقات 
عجبا أن جميع من يتصلون من أصحاب الشعر الذهي والقامة المديدة 
والوجه الأشقر الوسم . 

وهو وصف يتطيق على الرحجل الجبول > الذي يوقم الحرف « ن 2 

كا شطيى على جون كازاليس . 

وعلى الشاب المنون حون بورتر . 


طالمت زوجة رتزو هممرز الحقيقة المروعة في مرآتها » ولم يعد أمامها 
مال للتحاهل والانكار . 
إن جمالها يذيل ودولة حستبا آغذ: في الزوال . 


1: 


وما خطر ذلك يبالدورروثي هيمرز انه ليس ها من معاني الحسن غير نضرة 

ولم تفطن إلى ذلك إلا عندما طوى خلءلها .وت أحاديث الصياية والغرل 
وتحول إلى الاستفلال والايتزاز ! 

لبو ن | ذلك الوحش المريم ! ما الذي كات يروقها منه ؟ أعيناء 
السوداوان اللتان تشيوان عيني الكلب ؟ أم شعره المضمخ بالزيت والطيب ؟ أم 
وداوه المديب القبيح 5 

وفرعت من امتكال زيندها والاستعداد للحروج 0 فطلدت إلى وصمةةبا 
ابا ان تأتمها يورقة كبيرة من ورى الأزم . 

وأشرسه من صتدوق وهر اتها عوارن مر صعينبالأ حجار التممنَة النادرة 
وراحت تتأملهما في حسره وأعفك : 
بالحرف دن>». 

وعجيب أن يوليهما زوجبا كل ذلك الاهعام » وإن كان امئامه يوافق 
غَرضّها وعبد السبمل لانفاذ خطتها . 

وعادت ابا بالورق 8 

قالت ها: 

- لفي هذين الوارين ©» فآغهذها معي لتاظ.فهيا ؛ وإصلاح مشبك 
أهدهها 

- وهل تأمئين عليهما يا سيدق ؟؟ 

- نعم .. فلن أحملبما أبعد من حانوت الجوهري . 

ولاذت الوصصفة بالصمت على مضض فقد أعذر من أنذر . 

وهمطات دررتي السلم مزهوه بحاها المستعار وحسشها انجلوي ق َم صوعداد كل 
إلى السيارة وطليت إلى السائى الذهاب إلى متجر عيتته له . 


١ 


واضطحءت قِ مقعدم! وهي ترمى السائق تون ص ورائت» بنظرات 
تفدض بالحقد والبعقضاء . 

فإنما تعتقد أنه دمحسس علمها كعاتن روحما 5 

وراحت السمعيك ف دهنيا الخطة الى رمعمها 5 

فتتخلص قبل كل ثميء من كل ممن قد يكون متديماً خطواجا 2 نم 
تذهب ماشمة إلى الغرفة الصغيرة التي جتمع قفمها بعشقبا لون »> ويبعد 
حمث يتركبا غائية عن الوعي . 
شيثاً حى عادت إلى الرشد الحديقة . 


وصرفت سائق سمارة رزوحما عندما وصلت الى المحر ل تدعوى انها 
دافة إلى السءها يمك ايتياع ما هى في حاحة اليه : 

وأرادت أن تضلل من قد يكون في أثرها من الرقباء ‏ فدات الماآجر 
وصعدت إلى الطابى الثالثت حدث دغلت استراءحة السيدات 0 وعادرتها 
من باب خلفي لا يعرفه غير القلملين . 

تم هبطت الس إلى الطابق الأرضي » وأخذت تتنقل يين مختلف 
الاقسام »؛ حى استوئقت انها عأمن م 11 رقسب . 

فانسلت من باب حائي واختفت ف غمار المارة » وتلفتتت حوها في 
حدر وعر ض 

م استوففت أول سبارة أحرة مرت 3 2( وهءطت منها عند ركن 
قريب من المدت الذي اتخذت منه وكراً لفدورها .. 

وهو دست عحيقى كأن فيا مضى معدا اسكنى أمير واحدة 6 م قسم 


إلى عرف مسنقلة . 


1: 


ل يكن لبون هناك عندما دخلت دوروثي © إذ كان التأخير من 
عادته . 

فحلت على أحد الاقاعد الكبيرة في فتور واسترخاء . 

ومالت برأسها على ظهر المقعد » وأسيلت جفئمبها وقد تداغلها الأمى 
على عبد يؤذن بالانصرام 

وتّنت لو أنها هنا لتساق ليون كؤوس الهوى والغرام . 

بدلاً من أن تدقع اليه بالسوارين .. كنا لسكوته .. وتفارقه 
قراق الأبد : 

وبدت لها القرفة خانقة تكاد تكتم أنفاسها ووهق روحبا » كأءفا 
خلت من المحواء ! 

فقامث لتفتح النافذة » وللكتها أحستث خرار في قواها » وتخاذل في 
ساقنها » كأنا على وشك الاغياء . 

وقمل أن تلسى الاافذة » ممعت صوتاً من خلفبا . 

فظنت »2 أن ليون قد أتى © واستدارت إلى مصدر الصوت © فل 
تر أنمدا ! 

ووقفت أمام الباب مصفية وهي تجزم أن وراء الستائر شخصا . 

وشطر لما أن لون قد اختبأ ليفاجئها ! 

لكنها حت طرف حذاء بارز من تحت الستار » ول يكن ذلك الله.داء 
بالضمى رلا المدبب © ولا اللامع كحذاء عشءقبا ! 

فأرادت الصماح مستفيثة ! 

لكن صوتها احتيس وجمدت أعضائها » وأحت كأن الفرفة تدور بها » 
وتعلقت يأحد المقاعد حذر السقوط * وإذا ها ترى ظلاماً دام] يفثى كل 
ماحوفا ! 

وقبل أن تفيب عن الوعي تماماً . 
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رأت شاباً مخرج من وراء الستار » وكان رشقاً وسمما أشقر وعلى سف 


انتسامة رهسة 5 


ش أغلى الرجل الذي يزمز إلى نفسه بالحروف «ن » الباب الذي دغلت 
مله دوروني هدمرز منذ وقفت وحيز ؛ ثم وهف «تفحص الردهة المظاءة 
الزرية .. 

وكان البيت ساكناً كالققر الموحش » فأرهف الرحل سمعه لحظة » ثم سار 
إلى باب محاتب الباب الذي أغلقه » فعتحته ودخل الى غرفة عارية مقيضة » 
وربما كانت فها مضى غرفة زينة متصلة بالغرفة التي استأجرها دورثي 
لعشيقيا ‏ 

فها قسم البيث أقم بين الغرفتين حاجز خشبي > وكان هذا الحاجز كبير 
الفائدة لاش خص المحبول . 

فقد كان في وسمه أن يسمع من خلفه كل ما يدور بالقرفة الأخرى . 

وهكذا أتبح له » أن يقف على الخطة التى دبرها الماشقان لإخفاء 
السوارين . 

ولف « ن » السوارين يعناية في منديل ' ثم وضعهما بأحد جمويه الداخلية 
وبعد ذلك أخرج مظروفاً وكتب رقعة إلى صاحبة البيت بأنه ل يمد في 
حاحة إلى الغرفة . 

ثم خدمه ووضعه طل الاضدة . 

وأخذ حل عبنيه في الغرفة متقصم] » للا يكون أغفل مُيئا . 


وإدا به تتتصب فحأة ويرهف ممعه » إِدّ ممع من الغرفة ال محاورة صربر 
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مفتاح . ْ 

ثم فتح باب واغلاقه . 

تحرم وجه مون » فا كان في حسايه أن يعجل لبون مارتيلٍ عوافاة 
عشقته هككذا بعد أن وضم في سبيل من المراقيل ما يضمن تأخير. إلى 
الوقت الذي يلائمه . 

وقت جون مون نافذة غرفته في سككون » وكان تحت حافتها تام طنف 
عرضه أربءون ستتمقراً » يدور حول البيت إلى نقطة يسبل القفز متها إلى 
سطح الجراج الجاور 

ووقف عدة دقائق أمام النافذة منصتا » فسمع حركة الأقدام في الفرفة 
من حديد > ولكنيا اشد سرعة . 

ثم فتح الباب وأغلق بمد نصف دقيقة » وانبعث صرير المقتاح في 
القتفل . 

هبط مون إلى الطنف » وراح يدب على يديه ورجليه » حتى بلم 
امه > 

ثم وثئب في خفة إلى سطح الجراج وعبره مسرعا وتدلى من حمافته على 
الزقاى الدي تمه . 

وبعد أن م بالمير عاد واعقزم اامقاء عدة دقَائق مراقية ما يحدث في 
المت . 

وكات في ركن الجراج زاوية صغيرة يستطيع أن براقب منها الببت دون 
أن براء أحد فقصد البها . 

كان في وسمه أن برى من مكلنه أكثر غرف المازل المطنة على ذلك الجانب 
فائح شخصا ل يعرف أرجل هو أم إمرأة ' يظبر في هذه الغرفة . 

ثم تلك كأنه يطوف يغرف البسث جيم باحثا مستقصماً ٠‏ وانتسم مون 
إد عل انه المقصود ,البحث والتفش »2 ووحد في ذلك مدعاة إلى التفك: 
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والتسلية . 

وانقضى وقت طويل دون أن برى شْيئاً جديداً فاعتقد أن ذلك الباحث 
يطوف بالناحية الأخرى من البيت .02 

وفيا هو هم بغادرة مكنه والسير في طريقه > رأى ليون مارتيلي سير 
على الرصيف متجما نحو مدخل الببت . 

صم مون ساحيية مفكراً . . 

لاريب أن الشخص الذي رآء يظوف بإلييت ل يكن منارتي لي » قمن 
عساه كوت ؟ 

وقر رأيه على القاء لبراقب ما محدث . 

يمد أنه م يننظر طويلاً * فقد اندفع مارتيلي يمد دقيقة أو دقبقتين 
خارحا من ألبيت ٠‏ وراح تعدو كالذءعور الذي أخرحه الرعب عن 


وبعد َلك بنصف ساعة كان مون يطيل النظر مفككراً إلى صورته في 
المرأة بالغرفة التي كان يتخهذ منها قاعة للجلوس ومكتيا . 

وكان الوحه الذي بطلعه في المرآة مرحاً متبللا » يرتفع طرقا اجيه 
إلى أعلى نحو قوديه 

وكانت بوبىي هءرز تلاحظه وهي حالة على مقعد عتيق .. 

ققالت : 

شدما أحب أن أعرف كيف تغير هيئتك مكذا . 


قرد علمها مون : 
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هذا من أيسر الأشياء . 

وسار إلى مغسل صغير بر كن الغرفة فأخرج من فمه قطءتين من المطاط 
كانتا لاصقتين دشدقيه » ورفع من تحت شعره فوق الصدغين مباشرة قطءتين 
من المشمع بلون اللحم تاه) » ثم غسل رأمه جيدا وجففه وأخذ يمشط 


. 
٠. 6 سور‎ 


قالت يولي هسمرز : 

- ولكن هبتك برغم هذا كله لا تزال تلفة اختلاف واضحا عما كانت 
في هذا الصباح . 

فخلم حذاءيه ولس خفين بدلا منهها ومأها : 

انظري إلى هذا الحذاء .. 

قالت : 

انه حذاء عادى . 

بعد اا م تكد 3 قمه النظر حى عدات قاتئلة : 

كلا ءانه لمس حذاء عاديا “ ] يزيد قِ قامتك ؟ 

- نحو يوصة ونصف * وهي زيادة تكفل وحدها إحداث التباين العظم 
في مظوري . 

ثم القى يسقرته المسلنة محثِو سم.ك على أحد المقاعد . 

فقالت بوبى : 

- ما أشد تحولك ! 

قضحك مون قائلا : 

- انهم يصقوتني بأنني عريض المكبين © أدقى إلى الطول مني إلى 


القصر | 


ثم فتح دولاباً صغيراً بالجدار » وملا قدحين أعطاها أسدهما . 


فالته : 


ع1 


- أتراني أكون ذات فائدة لك ؟ 

- بل يمكونين ذات قائدة لا تقدر ؛ وسيذهب بك جو غداً إلى برتك » 
وأرجو آلا يفضيك أن أتخذمن الحيطة ما يكقل عدم معرفتك موقم 
هدا الست ! 

فأشعلت س.جار: واجايت : 

- انك الزعم وليس لي غير الاذعان والطاعة .. ما هي أورل عيمة 
تكلبا الي ؟ 

الحصول على بعض المعلومات ومتعرفين عدا » وأظن انه من المنامسب 
في هذه الظروف أن أعند الك عقدك ؟ 

- لو كان العقد ملكي حقاً لأثرت في أثرك زبانية الجحم » ولما تر كنك 
تنمم بلحظة من الهدوء والاستقرار قبل ان استرده منك »2 ولكني لا أحفل 

- ما شككت لحظة قٍِ ان هذا سسكون ردك 2( وما عرمصدت علك 
إعادة العقد إلا من باب الجاملة والأدب » ولكتي سأزودك بعقد مقلد تقلنداً 
كا حتى لا بزعجوك بالاسملة . 

- شكرا » ار هذا هو الذي كان بزعجني تمام] » أما من حيث 
المكان الذي كنت به.هذه الأيام “ فلك ان تطمئن كل الاط.نان إلى قدرتي 
على التخاص من هدرم وقضوهم ٠.‏ 


نظر دوتوقان إلى آله التلمفون التي تثر أ بر متصلا وهو ساخط متيرم » 
لقد كان عني نفسه بيوم خال هن المشاغل و !ابام » ويطمع في تيل قسط من 
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الراحة والامتجيام ! 

ثم تنبد في تعب وكلال > ورفع السياعة من مكانها . 

وإذا يمحدثه يقول : 

مستر دونوفان ؟ دقفقة واعمدة من فضلك . 

وبعد قلسل ا-تأنف المتسدث كلامه انا : 

أن رنزو هبعرز .. تعال إلى يي حالاً . لقند اختفت مسز 
هممرز . 

وأسرع دونوفان بارتداء ملاسه والذهاب إلى بيت هممرز ‏ 

فألفاه في انتظاره بغرفة المكتبة 2 وليس في وحبه ظل من التأئثر 
أو القلق . 

ولكن كانت فى صوته رنة الراحة “ عندما استقل البوليس السري 
قائلاً : 

- يسرني تعجلك بالحضور » اجلس وسأخبرك عا حدث ؛ يقدر مايسل 
اليه عامي على الآقل . 

قحلس دونوقان قاثلا : 

- هل انقضى على خروج مسز هيمرز وقت طويل ؟ 

لقد خرحجث عقب الظبر لابتباع بعض الأشياء » وتركيا توني 
سائق سيارق عند أحد المتاجر؛ يمد أرد_ طليبت اليه ألا يعود اليها 
لأنجا ذاهية إلى السيتا » بمد فراغها من مبمتبا بالمتجر > وهذا آخر ما تعرفه 
عن أمواها. 

- وءق كان ينتظر أن تعود ؟ 

قبمل المساء .. وأهم ما يستوقف النظر. في الموضوع أنها كانت 
تحمل سواريها الثممنين اللذين تعرفيما » ولا بلغت الساعة العاشرة دوت 
أن تعود » سآلت وصمفتها إبفا هل تعرف مكاناً مكن أن تكون قد 


(؛) القائل القا.ض 44 


ذهيت الله ؟ فأخيرتني أا لا قعرف شيئا » فبل تحب أن تسأل الوصمفة 
ينفك ؟ 

قال دونوقفاتن هدر : 

30 إدا معريهت ذلك 

ولا ريس أت إبفا كانت على ا-تعداد بالغرفة المجاورة .. 

إذ أقبلت » وفي الحال » وعلى شفمها ايتسامة تشف عن الفوز » كأنها 
تقول : 

د قد تصحتبا فل تنتصم !1 ». 

وأتى يعدها الائى توني » وهو أسمر البثيرة » مقتول الساع دين » 
أقرب في ميئته إلى الحراس والخفراء منه إلى سائقي السيارات . 

وتعسد أن روى كيف ذهب كس فمعرر إل ال ميحر 2 

سأله دوتوقان : 

- أتعرف أن يكن أن تكون قد ذهدت يمد ذلك ؟ 

فتردد السائق لحظة . 

- نعم ١‏ صدداي 0 


ونظر المه الرجلات في دهشة ومألاه بصوت واحد : 

١ أ‎ 

وأطرق توني لحظة .. 

ثم قال : 

- لقد داغلنى الشك في أمر مز هممرز » مرة أو مرتين » إذ كانت 
تخرج بعد ظهر ٌُ يوم تقريب بدعوى شراء بعض الحاجيات » دون أرن 
تبتاع شيثا » وكان طبيسا أن يثير هذا شكوي . 


رو حوره دوتوقات قَائة 


- دعنا بن ملاحظاتك الشخص.ة 1 وأرضة ق هذا الحددث الذي أعددته 
سلقا » هل اقتفيت خطواتا ؟ 

قصدحه اللائق فق حقد وقال : 

لقد أحمت دلك لنفسى اسه دي . 

ومأله عرز 9 

5 وإلىان كانت تذهب 

5 كانتت تذهب عادة إلى حدانة ةق البجعة امراء "١6‏ 

فقنظر دونوقان صضطككه إلى وده روازو عرز 6 قوحيده جحاهداً لا تنم 
أساريره على ثيء ما يعتاج قِ نقسهة ص الانقعالات . 

وقال شمعر زر - 

- استمر با توني * أظنها كانت تلقى هناك شخصا ما ؟ 

- نعم ا مسار هممرر 

5-6 أتعرف ص هو ؟ 

- انه راقص محترف يدعى ليون مارتبلى . 

وتصفح دونوقان دلل التلمفورن حتى أهتدى إلى رقم الهانة » وقال 
عتدما م اتصاله مها : 

-_- أريد محادثة لمون مارت لى 3 

فأجايه صوت نسائي فاتر : 

- أنه غير مو حود الآن . 

- هل يمكنك إعطائي رقم تلمفون منزله ؟ 

عت إفى آمفة لعدم معرقانا اه 6. 

فوضع دونوفان السماعة 

م قال - 


اه 


- اني أفضل الذهاب إلى تلك الحانة ومقابة مديرها .. قاني 


أعرقه 5 


واستقلوا السمارة الى الحانة دون ان ينس أحمدتم يكلة أثناء 
الطريق . 

وكات مدير الحانة سُديد الرغبة في المساعدة » ولكن معفوماته كانت 
علملة وحدودة . 

فبو لا يكاد يعرف عن ليون مارتيلي أكثر من أنه راقص بارع 
فتن التساء ‏ 

وها هو عدوانه > ورقم تلفونه إذا كانت فمها قائدة . 

واتصل دونوف_ان بالمنوان ومأل المرأة » التى ردت علبه في ثيء من 
التذمر أنه بريد عحادثة امقر مارتملى .. ْ 

قأحابته ' 

أنه جاء حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر الموم » وأخذ حقمبته وغادر 
النيت قائً انه لا يعرف متى بمود . 

وقال مدير الحانة : 

- ليس هنا سوى شخص واحد يعرف عنه كنثا . 

تم رفع سماعة إحدى آلات التليفون الخاصة بأقام الحانة وقال : 

- أرعلى الى فلو ! 

قأله دونوقان 


- ومن كور قلو هده ؟ 


يفف 


إنها إحدى الراقصات » وهي صديقة مارتملى » أو كانت كذلك » 
ولقد عاملبا في تذالة أو غرت صدر ها و أحفظبا عليه » وإذ كانت تمرف عنه 
شيئاً قستفضه الك في الخال . 

وما هي إلا بضع دقائق حتى أقت الفتاة في ثياب الرقص . 

فقال المدير : 

دامس مثار .. هذار: هما متر دونوقاتن » واللمستر هممرز . 
والمستر دونوفان بولدس سري © وكنه صديقي » فأرجو أن تقدمي اليه 
كل مساعدة مكنة . 

أجابت الفتاة وهي ترقع شعرها المتبدل ٠‏ 

- إفي طوع أمرهما . 

وراحت تحمل بصرها في الرحلين . . 

قفألا دونوقان 30 

- هل تعرفين رحلاً يدعى لمون مارتيل ؟ 

فسدحةه ب.صرها وقالت : 

معمثت اه . 

ثم حولت يصرها إلى رتزو هيمرز وسألته : 

- أتحاول استعادتا أم ماذًا ؟ 

أجاب همررٌ : 

- لا أفهم معنى 1ا تقولين . 

فنظرت اله الفتاة ساخرة . ثم قالت وهي تولمبما ظبرها : 

- معذرة أها السسدان » فافى مضطرة إلى المودة إلى المرقص . 

فقبض دونوفار: على ساعدها وهي تهم بإدارة مقيض الباب . 

ثم قال لها : 

إن الأمر جد لاعبث فيهايا مس ستار . 


مم 


- اذا لا تستدعيان شرطيا لؤالي إذت ؟ 
م أغمات سحارة واستدارت الى همرز وسألته : 

- الست زوج دوروثي همعرز ؟ 

فقال هعرز قِ غمظ: 

انعم . 

فقالت وهي تنفث دخان سمحارتها في وجهه : 

لاعحب إذر: ان تمحث عنبها » فقد حان لك ان تفطن إلى ماعدور 
ينيما » انك المقرة الحلوب التي تدر تمن الحدايا الثميئة الي تقدمها » وتدفع 
أجر ذلك العش الصغير الهنيء © وتبتاع تلك البيجامات وثياب التوم 
الانيقة الفاخرة . 

دوت الصفعة على خد الراقصة في سرعة البرق الخاطف . 

وبعد كندة واحدة كان هبمرز واتفا في مكانه كالتشال © وقد 
لادت فلورنس متار في تباية الغرفة وهي تحك خدها بيدها . 

وسرعات ما تمالكت روعما وصاحت كالثمرة المائحة : 

لا ألومها على ما فعلت أيا الوغد القذر ! 

فقال المدير معتذراً : 

- إفي آسف إذا . 

وهتف هعرز مفضياً 

قل هاتلزم الآدب . 

أما دونوقات فسار إلى الراقصة في تؤدة وهدوء > ووضع يده على كتفها 
ملاطفاً رقال : 

ليس الآمر كا تظنين أيتها الحميية » ولا نطلب إلا الوقوف على بعض 
المعلومات فعسى ألا تيبي رجاني 


فأجابت وهي ترمق هيمرز ينظرات «تطاير منها الشرر : 
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- إني لاأخيب قط رجاء شبم كرم » وقد تككرن. أنت شيسا 
كرياً . ماذا تريد؟ 

2 أتعرفين أبن كانت مسر همعرز تجتمع يمار تمل هذا؟ 

فضحكت الفتاة ضحكة جافة وأجابت : 

أعرف ؟ أتخالني ضريرة » أم مقعدة ؟ لقد اقتفيت أثره 
كزاوا + 

- هل تتفضلين إِذا بارشادي إلى ذلك المكان ؟ 

- سأفءل هذا مرضاة لك ؛ وليس من أجل ابن أي كلبة .. عتى تريد 
الدهابي ؟ 

الآن أيتها الحبدية » قان الأمر هام جد . 

- أفي عدلة أنت ؟ عتا . مأرتدي معطفي واقايلتك عند مدخل 
الحانة . 

لم يتمادلوا كامة واحدة حتى يلفوا البيت . 

وراعوا يقرعون الجرس بشدة » فاستيةقظت صاحية البيت من تومها 
ساخطة محلقة . 

فأخيرتهم أنها رأت السمدة الشقراء الي يصفوتبا بعد الظير » وهي تدعو 
نفسها مس فورد » وقد جاءت في الساعة الثالثة إلا ربما ‏ ولككتبا لا تعرف 
متى انصرفت » إذ أنه ليس من عادتها الاههام بأحوال السكان الشخصية » 
ولحم جمء) أن يذهيوا إلى الغرفة إِذا شاوء! . 

وتقدمتمم على الل 2 ثم عبرت الردهة وفتحت اب القرقة وهي لا تخفي 
استباءها من إيقاظها من الوم .. 

وقال دونوفات : 

تت مأدغل أولا 0 

وم يكن يعرف ما قد يطالعه يتلك الغرفة > ولكته أراد أن يسيبق 


عرز 8 ووقف عند الاب متسس مكات الزر الكهر باثي 

فلم كد يضغط علمه حتى أرسلت فلورنس ستار صرخة مدوية ٠‏ فالتفت 
المما قل أن يتطر في الفرفة > وكان وجهها :ةما تملوه صفرة الموتى برغم 
ما يكسره من الأصباغ .. 

وأمسك دوزوفان عن التنفس > ونظر إلى حيث أثشارت الفتاة » ويعد 
لحظة ارتد ببصره إلى رونزو هممرز قائلا 

أرى ألا مناص الآن من استدعاء رجال البوليس ‏ فإن مسز 


ومعرز ممكة . 


كه 


الفصل الثالث 


كانت حثة دوروثي هعرز مستلقة على المقعد في وضم يرهم الرائي يأها 
تنيض بالحياة وإنما أخذتها سئة عن النوم . 


ولكن » حبسلا حريرياً كان مشدوداآ بقوة وحشية 2 حول 
عتقها . 

فلما استدار دونرقان إلى الواقفين بالباب > كانت الراقصة فلورنس 
ستار.أول من استرعى انتباهه » إذا جمدت في مكانها » واتسعت حدقتها رعبا 
وهولاً » واستقر بصرها الزائع على دونوفان » فصاحت في صوت أشيه 
بالتسيب : 

- لقد قتلبا ! ما خطر بيالي قط انه يفمل هذا ! 

وشخصت اليها أيصار المبعوهم يحدون شيا من:الراحة في الاتصراف عن 
منظر الجئة لهظة أو يضع لحظات . 

ومأفا دونوفان . 

من الذي تعنيه بقولك انه قتلبا ؟ مارتيلي ! 

وكأن هذه العبارة نبهتها من دهشتها وذهوفا 2 فنظرت المه بازدراء 
قال : ش 

كلا.! إنها كانت له مورداً من امال لا ينضب © تحال أزن 


يف 


يقتلا !. 

من الذي تمنين إذن ؟ 

ولكنبا أدر كت انها جارت عن القصد في الكلام فبزت كتفيها وأشاحت 
عقه بوحهما ولادت «الصمت 

ونظر المها اليوليس السري ملبم]ا ء فأيقن انه لن يستطيع أن 
تزع متها كلة أخرى * فالتفت إلى المثة » ثم انثنى إلى رونزو هيمرز 
قائلاً : 

إني آمف يا هيمرز . 

ولكن امالى الكبير قاطعه قائلاً : 

- إمض في عملك حى تنتبي منه : 

كان دونوقارن بريد » قيل كل شيء 4 أن يعرف كيف ارتكيت 
الجخرعة . 

فوقف هنمبة حدق في المرآة مفكراً . . 

لقد خنقت القتملة يلا ريب يذلك الخحمل الخحريري الدي انتزع من ثوب 
حمام وهي جالسة في مقعدها . 

وال فى هدوء : 

-لا قسوا شيئا .. 

حمل من ثوب حمام ! أين الثوب إدّت ؟ 

وتلفث حوله باحثاً فرآه مغلقا حانب السرير»وهو ثوب أزرق زاه يدل على 
ولع مارقلي بالآلوان القوية الصارخة 

وقطع عليه تأملاته فحأة صوت هيمرز وهو يقول : 

- والسوارات نا دونوفان .. هل ضاعا ؟ 

- إسارى .. 

أبن حافظة نقود القتملة ؟ لعلبا ضاعت كا ضاع السواران ولككن لا . فبا 


مه 


هى ملذاة على الآر ض محانب المقعد . وتذأو كا درتورفان قنتحبا وراح بتحسس 
ما يداخليا 5 

م قال 

ل ليس السواران هنا . ولكن رما كانت مسر هسمرز قد تر كتيما 
عند الموهري ا كانت تذوي ؟ 

قال هسمرز : 

إني أشك في ذلك كثيراً 

كان هذا هو رأي دونوفان ايضا وإن لم يصرح به » وقال : 

لكته ل يتم عبارته بل متف فحأة : 

-القتاة . أبن هي ؟ 

لقد اختفت الراقصة فاورنس ستار . 

واتصل دونوفان من هناك إدارة البوليس تليفوتيا وأدلى اليهم يتفساصيل 

وأضاف الب, وصفا دقيقا للرائصة التق اختفت فحأة على هذا النحو 


المجيب 5 


وعتدما عاد بعد ذلك إلى غرفة الجرعة قال هممرز فحأة : 

_- والصحف 35 

قير دونوفان رأعه أسنا وأنيات 34 

- لدس في ومعك كيان مثل هذا الحادث الطير عن الفسف * ولا مناص 
لك من تحشم ثيء من الأ . 

وتذكر إِذ ذاكِ أمراً فاته فأسرع إلى التليفون #نية ؛ واتصل بالصحفى 


ان 


توم ؟ لقد قتلت دورثي هسمرز 4449 شارع الككتون * رجال البوليس 
في طريقبم الما . 

لقد بذل للصحفي الشاب وعداً ولا يحمل به خلف الوعد . ثم ان الحادث 
سيبلغ المسف على كل حال . 

ولا عاد إلى الغرقة » كان رونزو همهرز لا بزال واقفا كالتمثال » 
الذى لا حس يه ولا حراك » وهو شاخص إلى القثيلة فما يشيه الحسيرة 
والارتماك . 

قال : 

- ليس ثمة من شك في أن صاحب هذه الجريعة هو . ذاك الرجل 
امجبول . 
برجو العثور على شيء . 

وانه لفى هذا البحث الدائب إذ دوت في الشارع أبواق سيارات اليوليس» 
وتلتبا حركة أقدام تصعد السَلم . 

م اتدفع إلى الغرقة قٍ وقت واحد توم كلارك والمفتش جاربت من إدارة 
الماحث الخائية . 

وم ستفرق إطلاعبها على تفاصمل الجريمة 2 أكثر من دقيقة 
أو دققتين » فقد كانت آظرها قائمة بين أيدهما > تغني عن كل 
شرح ويمان . 

شم دهيوا إلى صاحية البيت »© فأدات اليهم بوصف الشاب الذي كارف 
يشقل الغرفة المجاررة لغرفة الجريمة > وقد استأجرها منذ أسبوع 
وتركبا اليوم . 

وراحت تكد هم انه ليس من طيعها التطفل والفضول .. 

ولكتها مم ذاك : لاحظت شيئا من الغرابة في أحوال ذلك الساكن 
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إذ لم يكن يفي بغرفته سوى أوقات قصيرة جدا 2 ولم يبت بها 
لملة وأاحدة . 

أحل .. انه أشقر » وله وعمه مسمدير سمث على الضحك > وحاحمان 
عبان ينثني طرفهم إلى أعلى . وهو أدنى إلى الطول منه إلى القصر > 
عر دص المنكيين 5 
المها * ولا تزال الرقعة عندها فما تظن . 

وبعد بحث طويل في مختلف الأدراج والدواليب والرفوف والملال عثرث 
على الرقعة . 

ولم يكن ثمة مجال للشك في شخصية صاحب ذلك الخط الواضح المائل » 
قبو الرجل الدي يوقع بالحرف دن ». 

م مخالج دونوفان اي ريب في ذلك »2 ول يخالجه أي ريب في أن السوارين 
الآن في حوزة ذلك الرجل الغامض . 

ولككن القتل !. 

إن المنطق والغريزة لا يفنيان شيثا في استجلاء الحقيقة في هذا الأمر 
الغريب “ ودونوفان لا ستطمع إقناع نقسه بأن هذا الرجل الذي لا يسرق 
إلا ليميد الأموال المفتصبة الى أصصابها سفاح أثم » ولكنه أمام أدلة مادية 
لا سمل إلى تأويلها والممارأة فمها . 

ونهض المفتش جاريتي قاثلا : 

- في وسعنا الآن أن تعرف على وجه الحدس والتخمين على الأقل » من 
هو القاتل . 

ألا ما أشد مايبوء به دوتوفان من الخسة المريرة والآسف الممض » إذا 
ثبت أن الجرم الذي يوقع بالحروف « ن » لمس إلا قم من ععامة الأشقاء 
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أضاء دونوفان مصماح] آشر وهو يد ماقيه في تعب وكلال »* وطلب 
إلى المفكش جاريتي وتوم كلارك أن يستريحا 5 

شم هتف مناديا : 

ما دلق ؟! 

قلا أقبلت الخادم المجوز قال ها : 

المنا بالويسي والصودا وكمة كبيرة من الستدوتش . 


وم يشيروا إلى مصرع دورثي همرز بكامة » حتى إزدردوا يضع 
الشمائر . 

ثم قال : 

- لست أدري ما الذي يمسر علمكا فبمه في هذه القضمة وهي واضحة 
لا غموض فميا ولا التواء * إن دن » 2 صاحب هذه الجرعة دون سواه 6 
فقد كان هيمرز هو الرأس المدبر اتلك الكارئة التي هزت السوف 
المالة هرة عنمفة وحرت الخراب والدمار على كثير من المستثمرين . 
تمن الطبيعي أن يكون هذا الرجل الجرول أشد حقداً على هيمرز دون 
بقمة شسركاته .. وهو هذا السدب لا مد ما يثفى غلمله في سرقة همرز *؛ 
بل مخطاف ابنته أو لآ 35 
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ثم يقتل زوجته أيضأ . 

فقال دونوقان في كلال : 

- هذا منطق مستقم > ولككن اذا ل يقتل هيمرز نفسه بدلا من البطش 
بامر أتين بردستين 5 

أجاب مفتش الممباحث في شيء من الزهو والملاء : 

- هنا يتجلى مكره الشيطاني يا دوتوقات . انه لا يكفية أن برى 
هيمرز جئة هامدة > بل بريد أن براه فريسة للحزن . الثقاء » وهو على 


قمد الخناة . 
ول يقل دونوفان شيئا » بل أشُعل غليونه في تبل وراح يلحظ صديقه 
القدم 5 


واستطرد المفتش جاريى قائا : 

- إن القرائن كلها تنجه إلى اتهامه » فنحن تعلم انه استأجر القرفة 
المحاوررة للفرقة الي وقعت ها الجرعة . 

ونعلم انه كان هناك بعد الظهر » ونعرف كذلك انه انذر هممرز يسرقة 
السوارين وقد فقدا فعلا : 

فقال دوتوقان : 

- أجل ' ان جميع الدلائل تؤيد هذا الرأي » ول يبى عليم الآن إلا أن 
تهمدوا البه وتقضوا عليه . 

قال اأفتش : 

- ستبمدي المه يلا ريب “ فان لديا أرصافه كامة » ولا عككن أرن 
يكون في نمويورك بأسرها رجلان تنطبق عليها هذه الأوصاف . 

فقال. دونوفان في هدوء : 

أتمنى لك كل توفيق . 

وازدرد المفتش جاريتي كأسه »2 ثم أخذ قبمته » وسار تحر الباب 
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قائلا : 
- لكا أن تقضما اللدل كله إذا سْنْمَا فى النقاش والجدل حول هلله 
القضية » أما أ فوائق من أني أعرف حقيقة ما حدث ؛ وسآوي إلى قراثي 


ونبضص ترم كلارك نقد اتصيراقه قتمطى وتعاءوب 0 شم ما كأاسا سمل داه 
وقال ادا : 

- أتنماون في هذا الحادث همع رجال البوليس 4 أم تعقزم العمل 
مستقا ؟ 

فتنيد درتوقان وقال 8 

الا أدري 5 


مس الصحفي الشاب قائلاً : 
- إن في هذه الجريمة كثيراً من الآمور التي نجبلبا . فأولاً من هو الرجل 
الذي يوقع بالحرف د ن6؟ 
أجاب دوتوفان وقال فى كلال : 
هذا ما أحاورل 0-0 مد وقت يعمد . 
وكان توم كلارك يعد أسثلته على أصابعه الطوية فقال : 
حوان يكون الآن عشيق دوروثي هممرز ؟ وما الذي حمله على الفرار 
عقب مصرعبا ١‏ ْ 
فأحاب دونوقان : 
- إن لك مالي من المقدرة على الحدس والح ين » وحبذا لو تفضلت 
بالجواب مع الال ! 
- إن رأبي هو لن ذلك الرجل ل يقتتل عشيقته » وأء خبير .هذا 
المتف من الرجال 4 فهم يسرقون ويتفلون ويبتزون ولكنهم لا يقترفون 
حرائم القثل 
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رحمهت الرحلان قلة ثم أردف توم كلارك : 

إن صورة القرقة الي حمدثت 5 الجرعة ينقصبا شي لي قتلاءم 
أجزاؤها » وإني لأعرف النقص وإن كنت عاجرا عن تطيله . هل نظرت 
جيدا في وجه القتية ؟ 

ففتح درنوفان نمه وأطدبقه هون أن يقول شُيِئَاً . لقد أصاب الفقى ما 
كان يشقله وجيرء . 

لقد شعر كذلك أن بالصورة نقصا » ولكنه يمرف الآن ما الذي 
ينقصها . 

لقد رأى قبل ذلك كثيرين ممن ماتوا خنقا » ولا يزال منظر أعمنهم ماد 
في خاطره» واضحاً أتم الوضوح ٠‏ لقد كانت عبوتهم جميعاً حملقة حاحظة تواد 
تبرز من محاجرها . 


أصيت .. إت ععفيها كانتا مفيضتين © في شكل طبيعي 
هادىء » كانبا مستغرقة في سمات صق .. وهذا أمر مستحيل .. ولكته 
الواقم ! 


جلس حون مون على صندوى خشي في غرقة صغيرة بقدو به » وهي 
غرفة مجمهزة كنصنع صغير بسيط > وفي نايتها « بنك » خشي كبير وقف 
أمامه رجل ضثيل الجسم أعرج تماوز طور الككبولة » وقد اشتمل رأسه 
شببا » وتغضن وجبه غضونآ عقة > بمد ان أصابعه كانت قوية سريعصة 
الحركة » وقد أمسك بها ماسة ثمينة وراح يقلببا تحت ضوء مصباح وى 


(ه) القاتل الفامض 56 


يتدلى من السقف .. 
وقال حون مون : 
انه ان العار تير السوارين » ولككن لمس أمامنا من ذلك بد فما 

أعتقد 5 
فأوما الجوهري النصيف برأمه قائلا : 
-سأخبرك في صباح الغد م تستطيع الحصول عليه ثُمنا للاحسار » فإتها 

نففسة حدا . 
راح جون مون يلاحظ الشيخ في صمت من وقت إلى آخر في غير 

اكتراث » مع انه كان يحوي تسمة من أثمن أحجار الزمرد التي في العام 

يأسره .. 000 
ونظر البه مار كوس © الجوهري الأعرج » وعلى شمه ايتسامة 

شطانمة وقال : 
- إنك غير مغرم بالأحجار الكرعة ! 
أجاب جوت مون : 
كلا .. أرني المقد . 
فناوله مار كوس القطعة التي يعمل فيا » وكانت / تتم بعد. ولكن 

معظم الأحجار المقلدة ركبتث في مواضعها.. وتأملها الشاب ملما في الضوه 

الساطع » ثم أخرج أححد أحجار الزمرد من المندوق الصغير وأخذ يقارت 

بينه وبين العقت .. 
وقال وهو يعيد العقد إلى الجوهري الأعرج 
انه تقليد بحم يقوم مقام الأصل » وهو يعدو حقدقيا لغير التاقد 

الخبير . 
فأجاب مار كوس عاضيا : 
- امسر ف العالم كله سوى متّة خبراء يتطيمون. اكتشاف حقيقة 


535 


هذا العقد . 

أجاب الشاب ممتسما : 

- عفواً » قد نسبت انك من العباقرة الأفذاذ . 

واقتصر حون مون على ملاحظة ذلك الأعرج وهو يتّمم مبمته » وقد كان 
مار كوس ف وقت من الأوقات من أشهر تحار المجوهرات في لددن » ولككته 
اهم ظلنا في إحدى النفائح الكبرى وكاد يحم عله بالسحن > فأنقذه جون 
مون وحاء به إلى تويورك . 

وهو الآن يعمل مع الشاب ومحهود بحماته في مسله اذا طاب الله ذفاك عن 
طبب خاطر . 

وسأله حون مون : 

- مى تفرغ من العقد ؟ 

أجاب الشيخ : 

يعد بضع دقائق » ومأصمد به الك . 

نتركه جون مون وصمد إلى الطابق الأعلى “ ثم رقف أمام عرقة 
يوني . وكان الاب مفتوسا والفتاة واقفة تحانب المنضدة مريدة الوحه 
بادية الاتفعال . 

وما كادت تراء سق هتفت : 

- ما كنت أعلم ان القتل من خططك ! 

فحملق فمبا هنمية ثم دخل الغرقة قائلا : 

- القثل ؟ 

ورمت الفتاة في وحيه احدى الصحفه دون ان تحب 

فألقى نظرة سريعة على العنوالات » ثم استند على الباب وأخذ يقرأ 
ما تحتها : 


هد وجدت مز رتزو سمز زوحة الألى المعروف مقتولة » . 


5 


وم تذكر الصحيفة ثيئا عن الرجل الذي يرقم بالحرف «ن » ولا عن 
الرقات السابقة واختفاء يولي هممرز بل قالت : 

د وقد ققد سواران ثممنان من الماس كانا مم القثيلة » ويمتقد رجال 
الولس انها امتدرحت إلى ذلك الست بوسملة ما حسث قدلت ومرقت ©». 


وابقسم حون مون ابقسامة ساخرة 

ثم «ضى في القراءة : 

د ويبحث اللوا.س عن ليون مارت .لي صديق القتة > وفلورنس ستار 
الراقصة يحانة « البجمة الحراء » لسوّاهما فيا يتصل بالجرعة . » 

نظر مون الى يولي > فرأى شُفتمها تتس ركان بكلمة وقاتل » دون أرن 
تنطق بها . 

وامتطاعت أن تقول يعد لأي : 

- لقد كنت أمةتها » وسمرني موتها » ولككن .. 

وخطا حون نحوها. . 

فبتفت في دعر : 

- لا تقترب مني ! 


فقال متجهماً : 

- يحزنني أن تفهمي الآمر على هذا الوجه . 

وامتدار لتصرف .. 

لكنه وقف عند الماب قائلا : 

5 مأضمع الترتمب اللازم لاعادتك إلى بمتك سرد الانتهاء من العقد . 

رتصد إلى مكتبه كاسف الال » إِد كان «متقد أنها أصدقى من هذا 
نطراً 

وجلس في مقمده لحظة عابس الوجه منقيض الأمارير » فا كانت 
مشكلة بولي همرز هي الي وحدها تثقل فكره. 
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ان الصحف تتممد الآن إغمال الاشارة إلى الرجل الذي برمز إلى 
ئقسة بالمرف در:_ © يوحي من رمال البوليس > لآنهم ستقدون أنه 
القاتل .. 

وه تحض أكثر من حمس دقائق حتى أقبلت بوبي هيمرز وقالت في صوت 
هادىء > وإن ل يذهب امتقاع وجهبا : 

قتفرس قمها مون طويلا 55 

م الهًا: 

يٍِ أفهم سن هذا أنك عدلت عن الاستقالة من ملك الحديد ؟1 

- نعم . اما كنت لأتخلى عنك > ولاسيا في الوقت الحاضر الذي قد 
تحتاج قية إلى كل مساعدة ممكنة . 

- ءا لك من فتاة كرعة . 

فتطر إلى وجهها الممتقع وعبنيها المضطربتين وقال : 

- أتعتقدين انني قتلتها وترغبين رغم ذلك في الاستمرار ممي ؟ 

أحابت ف هدوء : 

- ول لا ؟ انني واثقة بك » ولاريب أنه كان لديك من المواعث القوية 
ما بيرر ما فعلت . 

وكيا بين دراعمه وقبلها في حرارة وهي متعاأقة به “ثم أيتمد عنهيبا 
فحأة وهو دقول : 

- عفواً » فيا كان هذا في الصفقة التي عقداها » ولكني ل استطع مغاابة 
شعور فحائي طغى علي 1 

وأخمل: سصمحارة ووققك بنظر من الافذة بضع دقائق ل ثم عاد إلى 

- ولكني ل اقتلها !ا بوبي 


ا 


وانثنى المها فرأى في وجبها امارات الدمش والعجب » خالصة من كل 
5 م على لاعك والريب 5 
كل الاصفاء . 

وقالت عندما إنتبجى من كلامه : 


ان مارتدلي هو القاتل بلا ريب . 
الناس الى ذلك البيت يعد ان غلدرته دوت ان براهم أحد . 
- ولككن من كان يفكر في قتلها ؟ نمم ان كثيرين كانوا يتمنون موتها » 
- انني كنت اعرف ذلك > فمن السهل أن يعرف سواي ايضا . 
فأطرقت الفتاة لحظة . 
ثم قالت : 
-_- زعم 4 لاريب ان وناك من وقف على سرها 6 فإني لارى الآن قنعياك 
امعان الفكر إن مارتيلى لا يمكن ان يكون قاتلها . 
- امضي في تفكيرك فانك على صواب . 
- ما كان لمفعل ذلك حال من الأحوال »> وقد كانت له عثابة ممين 
لاينضب من المال .. وفضلا عن ذلك » فانه م يكن الشخص الذي رأيته 
من الخارج يطوف بغرف البيت مفتشا » اذ انك ايصرت مارتيل يدغل 
المت يعد دلك ؛ وقد رأيته تقادرة يعد لحظة وهو دكاد حن رعماً » فلا 
| ده استنتاعات رائعة وتقلب على ظي انها صححة كان من الطبمعي 
ان تذهب نفه شماعا حين براها جثة هامدة. على غير انتطار وقد 


ضاع السوارات . 


ع٠.‎ 


ولاريب انه اختفى خوفا من أن ممم بقتلبا فليس ثة أي تعامل آخر 

لاختفائه . 

- ليس أمامي غير طريقة واحدة لاثبات براءق من هذه الجرية المنكرة 
هي أن أجد القاتل دون أن أظبر شخصي » أما أنت .. 

وكف عن الكلام “ وتقدم نحو الباب هاتفا : 

جو ! 

وعاد قائ : 

لاأشك أتك ستعحيين يحو .. ومّد كان قبل أن التقى به مصارعاً 
عترف] » تمهرباً للخمور » فلصا على التوالي » وهو ليس بالوسم الهيئة » ولكنه 
أخلق الناس الثقة والاطمئناتن . 

وسرعان ما أقبل حو .. 

وهو عملاق ضخم > نوش الوجه © له أنف مكدور 4 4 وعبتان 
لامءةانت زرقاوان . 

وقال له مور:. : 

ستأخذ.هذء الآنسة إلى بيتبا يا حو » فعليك أن تتم هذه المهمة 
دون أن تمكنبا من معرفة منظر هذا البيت من الخارج » ولا عوقعه » 
وليس هذا لأنني لا أثق بهاء بل حرصاً على سلامتها » ونأيا بها عن 
مواطن الخطر . 

قالت بوبي : 

- إنك الزعم والرأي رأيك 

ققال حو : 

- إعتمد على في ذلك . 

وبعد انصرافه قال مون : 


_- أطلمك علي ما أريد ملك القيام به وسآثلقن تعلياق 35 والآن ها 


١ 


هنا نتزل لتأخذي عقدك . . 
42 2 © 


كان جو المصارع الحترف السايق جائمًا على حافة المنضدة يفرفة فوم 
مون © وعلق وحية الدمم ابتسامة ماكرة . 

وقال في خمث : 

إتها ستشلق منك شخصا جديداً . 

ونظر مون في نفور وامْمئزاز إلى لفافة صغيرة كان يقبا بين بديه وقال 


أسف : 


0 


هذا هو الملقصود 8 

فقال مون : 

- ومكن إزالتها دسبولة 

وأغذ مون عزق طرف اللفافة ‏ 

فقال حو : 

- يجب أن تبل شمرك أولا طبة) للتعليات . 

فغمس الشاب رأمه في الآء لافسيل 4 ثم أفرغ عحتويات اللفافة في الاناء » 
وقلبه لم3 وغمس رأمه فيه #فية . 

قاما رقع رأسه . 

كان شعره الذهي قد سار أممر داكا .. 

وقال حو : 

- وكيف يكن ذلك حى الشيطان ؟ 


فف 


بواسطة فرشاة أسنان » وسأتولى صيغهها . 

ولما فرغ من ذلك » أخرج الشاب قطعتين رقيقتين من المطاط دسها في 
قمه » فتبدل شُكل وحبه تماما إِذْ صار مستديراً قصيرا .. 

وككت الصورة »> مين وضع على عمقمه تنظارة دات عدستين سكيرتين 
مسد برين 2 

ونظر في المرآة فرأى شاي أسمر الشعر “ مستدير الوجه ذا عينين نجلاوين 
ريثتين وعلمه مظاهر السذاية ؛ حتى ليشاله المرء طالب أو استاذاً مساعداً 
باحدى الجامعات . 

ووضع محمبة الاهامي عد أقلام رصاص » وق حير كمير الحجم وتأيط 
دفتر مذكرات .. 

فلم تعد الصورة في حاجة إلى ميء من الصقل أو التبذيب . 
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كان الشرظي أوميرا بشمر بالضيمق وللضجر إذ تركوه في الحراسة وححده 
بلا حمل يشغل في وقفته . 

ومد بصصره في جد واهتام » إذ رأى رجلا صقير الجسم »> منحني المتكرين 
5-95 قٍِ الردهة في تردد وإححام : 

وهف الشرطي : 

- أين تظن تقسك ١‏ صاح ؟ 

فوئب الرحل الصغير كالأرنب المذعور وقال : 


- أوء ! شدما افزعتني إذ لم أرك ؟ 


وحد جه أوميرا بنظرة قاحصة ثم قال في برود : 


ف 


أجاب الرجل في استشذاء : 

لد عفواً 0 ولكن .. ألس هذا هو المكان الذي قلت قه مار 
هسمرز 5 

نعم .. في تلك القرقة عتها » ولككن ما أنت وذاك ؟ 

فسءعل الرحل معتدذرا وقال 8 

5-5 إن دراسة الجرائم أحدى هوااتى » قادذأامأ حدثت درعة من الجرائم ل 
جمعت كل ما تكتيه عنها الصحف »2 وعكفت على فحصصه وقخصيصه حتى 
استحلى مسرها واكشف غامضها » ثم أقارن بين ما أصل المه من النتائج وبين 
ما تكشف عنه جهود رجال الموليس فما بعد وانه لمدهثك أن تعرف مدى 
ما أصابت في أكثر الأحوال من التوفيق والتجاح . 

وتطوع الرحل الصغير دتقدم نفه قائلا : 

- إن إمعي البرت يونس .. 

قتثاءب أو ميرا وقال 3 

حستا با مقر بوتس > اني آذن لك باستجاع جمسع قصاصات الصحف 
واجباد قريحاك في التفكير في هذه الجرعة ل ولكن في وععمي أن أعفبك 
سس هدا الجيد الشاقى » قاننا تعمرف القاتل وددحث عنه . 

قال المستز البرت بونس متأمفاً : 

هذا محال » فقد حفظت أوصافه هذا الصياح وأرجو أن أكون أول 
و5 يلقي 0 

- لا أخال انني أتطيع القاء نظرة على الغرفة ؟ 
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- كلا » فان لدي أوامر صارمة بنع أي إنسان من الاقتراب منها » 
قانصرف اشأنك . 

قانصرف الرجل الصغير سف البال والشعرطي يشعر ١‏ شميء عن الرتاء 
لهذا الطفل الكبير . 

بيد أنه لم يكد يغيب عن بصره حتى شمر أوميرا فجأة بقل في 
أجفانه وفتور في أعضائه ومءل شديد الى النوم > فقعد في مقعده وهو يحسب 
أن ما به من تأثير مدة آخر . 

وسرعان ما استغرق في سيات عميق »© فلم يسمع ما انيعت من الأصوات 
فى الغرقة الى خَلقه . 
١‏ ولقد عينه رؤساؤء لحراسة البيت عفرده > وقد عَفْلوا عن رحود سور 
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وان المسافة التي بمنه وبين سطح الجراج المجاور لفنزل قصيرة يسبل قفزها 
على شاب رياضي خقدف الحركة . 

.ولما أفاق الشرطي أوميرا » بعد ذلك مرآاعاً من تهاوته وإخسلاله 
يواجيه .. 1 

راح محمد حسن حظه “ إذ لم يكتشف نهومه أحد > ولكنة كان متعجلا 
بعض المح في هذا الجد . 1 
فيه إلاءندما أطل المساء » وأقبل المفتش غاريتي اماينة هكان الجريمة 
مرة أخرى :5 

وكان من اللمكئن مع ذلك أن تظل هذء الزيارة مجوولة » ارلا أرف 
الفقثى اكتشف منماع رقعة من الورق موقعة بالحرف « ن » كانت موضوعة 
على الماضدة بالذرفة التي كان يستأجرها . 


كا قصت يضع بوصات من الحبل الحريري الأزرق الذي ختقت ينه 


دوررثي هبمرز . 


ظلى دونوفان » وقتا طويلا » يحدق في فرخ كبير من الورق على 
مكتيه .. وهو يضيف بين الفينة والفيتة كلة أو بضع كلمات إلى ما 
كلب ايه . 

وكانت الورقة مقسمه خط سطر في وسطبها .. 

وقد سطرت على جاني الخط ملاحظات مكتوبة خط دونوقان الواضح 
الأنتى كا بلى : 

و- ليس ثة ما يدعوك الى قتل مسز دوروثي هممرز بعد عسرقة 
السواريئ . 

؟ ‏ إذا كن الانتقام هو الداقم له » فاماذا لا اجم هيمرز مباشرة | 
بدلا من زوجته ؟ 

م اختفاء مارتملى .. إن مسز هممرز ذهيث إلى هناك اقابلته . 

و- اذا أغخذت السوارين إلى تلك الغرفة ؟ 

ه - ماذا يمكن أن يكون في ماضي دوروثي هيمرز ؟ 

وقي المقطع الثاني : 

وس انه أتذر سرقة السوارين من مسز هممرز . 

+ - اشتفى السواران » وهذا دليل على انه اتقدذ وعدهء . 

م - تظرية جاريتي في الانتقام ؟ 

؛ - كارت يشغل الغرفة الملاصقة للغرفة الي قتلت بهساأ مسر 


اف 


هرق .: 
١‏ ه- مسلك فلورنس ستار » ( ولككنيا ربا لم تكن تعني دن » بقولها 
انه قتلما ) . 

5 - اختفاء بوبي هيمرز » ( أم قد لا يكون لهذا صلة بالجرية ؟ ) 

وهز دونرفان رأمه وهو يتنهد . 

إن دفاعه عن الشخص الذي برمز إلى نفسه بالحرف ون » ضعيف 
متياقفت . 

وتحول ببصره إلى قرخ آغر ملوء بالملاحظات . 

لكنبا كانت كلبا في صمفة السؤال .. 

وها يدري دونوقارن 2 أي كفة ترجح إذا قيض له أن يظفر 
بالجواب . 

وراح يتصفحها من جديد : 

١‏ - لاذا كانت علا القثيلة مغمضتين ؟ 

؟ - ما الذي يعرقه لبون مارتلى ؟ 

م لادا فرت قاورنس سار ؟ 

غ - من الذي كانت تعتمه بقوها انه قتَلبا ؟ 

ه-منهو دن»؟ 

وكان في أدنى الصفحة مؤال كأنه أضيف على الأسئلة المتقدمة بعد 
[معان النظر والتفكير : 

؟ - ما الدي حدث لون كازاليس ؟ 

وقرأ دونوفان الصحيفة مرتين .. 

ثم أضاف الها سؤالاً جديداً لم يليث أن رضم تحته خطا يمد نيء 
من التروي : 

7 -لاذا برمز إلى نفه الحرف دن ». 


يفا 


ول يليث أن وضع الررق حاتي وهو يقول : 

- ان لدي الأمئلة كلها » ولكني لا أعرف لما حواباً . 

وهر بمخاطرء مد ذلك > حوت بورتر » الدي لا يرال حرا طليق] قِ 
مكان ما .. 

فأخهذ من الدرج يرقية هدير المتثفى وتلاها من ديد . لقد امخذ 
كل ما في الامكان لاعتقال الحنون الهاربي 

ولكن هذا لم يكن بالأمر البل » إد أن ذلك ابجنون يبدو لن لا 
يعرقفه في أتم عالات المقل . 

كا انه حادق ارع ماكر » شديد الدهاء » بدو انه عظم الخطر متعطش 
الى مقك الدماء . 

وقد كانت العودة الى نويررك من أعراض حنونه البارزة 

ولا ببعد أن يمكون قد تمكن من ركوب إحدى الفن . 

وقد أرسل وصف سابق ول إدارة البوليس فى تنويورك * وإلى 
الدوائر المركمة . 1 

ان جون بورير » كان أشد المستثمرين تأئراً بما فمل هيمرز وش ركاؤء ©» 
فان ثروة أمرته لم تذهب يأسرها فحسب »2 يل فقد ساب الشاب كذلك 
أذه وأمه جميماً . 

قلا عصب إذا كان المكين قد جن >2 وقد تولى صديى كريم 2 لا 
يعرفه © حتى درنوقات سداد مصاريف المسكشفى الذي نزل به الشاب 
المكوه . 

وقد وصف الطسب المريض الهارب بشدة الحذق والدهاء .. 

وقد كارت حون بورتر أكثر من ذلك قبل أن تفشاء تلك الغاشة 
كان شابا المشآ مولع بدراسة الاحرام بصفة خاصة .. 

أمكن أن يكون شفي من حتنوتنه ؟ 
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ان الأطباء كثيراً ما ثبت كم .. 
وإذا كان بورتر هو الشخص الدي برمز إلى نفه بالحرف دن » * قإن 


هذا المقاد مأ د شف مقتل دوروتى #ممرز هذا المكموض والخقاء 2 


ولكن سرقة جواهر جمقورد حدتت قل هررب بورتر من المستدعى » 
فإذا م يكن بورتر هو دن » فمن يكون ححى شباطين المحم ؟ 

وقطم عليه تفكيره دخول الصحفي توم. كلارك في ضحته الممتادة » ويبعد 
أن اطمأن 4 الجلس > سأله دوتوقات - 


حت هل من ابد ؟ 


- نعم » كثيراً .. إن ايفا وصقة المرحومة مز هيمرز قتاة وثيقة 
الجاتب أنبسة العشرة * او قل انها غدت كلفة بي لا تطمق فراق » وافي 


لأعدب أحماناً لا أصيب من الاوقدى عند الحسان 1 


فانتهره البوليس السري قائلا : 

دعنا الآن من سلطانك على الناء »> ماذا قالت لك ؟ 

ل عدة أشاء .. أولاً “؛ ارت رتؤو هترز » كارن يعم بسر سير 
زوسصنه 


- لقد خطر لى ذلك ؟ 


- كنا ء ان دوروثي هسمرز خرجت أمس لتمطي ختلها السوارين . 

فرفع دونوفان حاجبيه دهشة وعجياً .. 

ومضى توم كلارك في حديثه يقول : 

ان ايفا الصغيرة ذكمة أريبة لا يفوتها ثيء © فقد استطاعت أرن 
تقف على الخطة كلها .. 

- أية خطة ؟ 

- كان مارتملى يبتز نقود عشدقته > بطريقة رقيقة مهذبة طبعا .. فاما 
تلقى هيمرز تلك الانذارات الموقعة بالحرف « ن » تفتتى ذهن مارقيلٍ عن 
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خغطة ماكرة لاشفاء السوارين محمث يفوز دن » باللوم كله ٍ 

قصدت درتوقات معمبة .6 

ثم سأل : 

هذا ادن سنب حمليا السوارين الى ذلك البيت © ولككن هذالا بعلل 
صع ذلك امتتحار دن » للغرفة الماررة 5 

535 رأبي ان ول 6 قف دطريقة ما على ما شق المائّقين فعمل"” على 
استفلاله لمصاحته ه ولكن هذء الضحة التي أحاطت بقل دوروثي همرز 
صرفتنا عن اختفاء انه بوبي . 

ونظر الى المولمس السري . 

فنا م عمب أردف كلارك : 

- انك لا نريد الافضاء الي شيء .. 

وغامر المكتب » وهو بحي المقاعد من طريقه في ضجة تمم الآذان . 

وما كاد يتصرف حتى أقسل زائر آخر هو رونرزو هيمرز 4 وراح 
درتوقات تأمله في دهشة و عسعب 5 

ققد قتمت ررحعةه 6 واختفت ابئية » وسرق قمة سوارانت يعدلات 
تروة طائله ؛ وهم دالك ؛ قلدس في وسنيه مأ يدل على أمر غير عادي 
قد نزل به 5 

- لقد اتيت لآستوثق من انك لن تتخلى عن القضمه . 

قدهش دوتوفان ومأل : 

- أت#لى عنبا ؟ ولماذا أفمل ذلك ؟ 

- لآن رجال النولمس يضطلعون با . 

- ما خطر التخلى عنبا على الي قط . 

- يرني هذا ء فإني أريد أن تعثر على قاتل زوجي » قبل أن يزعم 


م 


أحد اتنى ان القاتل . 

أكنت تعلم صلة زوستك مارتيلى ؟ 

فال صمرر دون سمدد : 

وأخنزه درنوفات عأ معمه من توم كلارك عن الخطة التى كادت عسكة 
لاعطاء السوارين الى مارتمل . 

ولكن هيمرز نفى عامه يها وقال : 

لا ريب ان القاتل هو ذلك الشخص المحنون فمبمتك هي الاهتداء المه. 


فقال المول.س السري محفاء : 

- نعم » ولككن استمفاء للبحث يحب استجلاء نقطة أخرى “ أن كنت 
قٍِ الوقت الذي قثلت قنة مسر هسدرز ؟ 

ولمح دونوفان ابتسامة عابرة تاوح على وجبه الجامد كومضة البرق قمل 
أن محمب : 

- لقد كدت طوال الوقت بالناإدي الذي اختلف المه » إد ذهبت حوالي 
الساعة الثالثة ؛ وربما مذكر الدواب ماعة وصول بالضيط * وغادرته حوالي 
الساعة الخامسة حيث عاد بي ساثقي توم الى الببت رأساً » وقد رآ ني هناك 
عدد من الأصدقاء بهم هيوم وماك غي وغيرها . 

-- يحسن يك أن تتحةق من صحة مواعسد وصولك وانسرافك من 
بواب النادي » حت تكون مستعداً إذا سئلت عنها » وما أزعم انك في 
حاجة إلى ذلك ؛ ولكن من الحكة أن تكون الأدلة على يعدك عن موطن 
الجرعة متوفرة ؟ 

فقال هبمرز فسأة : 

- لننتقل الآن إلى سألة بوبي » فاني أرحو ألا تنسك همذه المألة 
الجديدة انها لا تزال مختفية > وقد يفضي العثور علببا إلى الشخص الذي كتب 


(5) القائل القامض ١م‏ 


تلك الاتذارات . 

وفتح الباب على غير انتظار » ففغر دونرفات فاه دهشة وذهولاً . 

ومألت بولي هممرز في مرج وهي تتقدم في الغرقة : 

هل -ممتكا حقا قذ كران امي ؟ 

ووقغت دلحظة تبتسم للرجلين اللذين ظلا يحماقان قبم-ا دون أن يستطيما 
نطقا .. 

م مألت ٠‏ 

- حتا .. الس فبكا من تسره رؤّياي ؟ 


ىم 


الفصل الرابع 


ظل الرجلان في دهشة وذهول >2 كأنهيا يشبدان طيفا من عام 
الأرواح » وكان درنوقارن أول من استطاع الكلام » فقال في صوت 
مقطرب : 

مس ههمرز .. أسالمة أنت من كل موء ؟ 

فضحكت قائلة : 

علام يدل مظوري ؟ 

ثم سارت إلى المكتب وحثمت على حافاه » وراحت تهز ساقيهبا 
عابثة . 

- وكف وصلت إلى هنا ؟ 

لاحت فى سمارة أحرة وصعدت المصعد ‏ فقد علمت عتيد 
وصولي إلى البيت أنني خطفت * وانكنا في شمل تاغل يسبب 
0 

قابتم دونوفان وقد سرى عنه وقال : 

لا مكلك أن تنسي علدنا إللائمة : لاعتقادة انك قد 
غطفت . فإ المره إذا اختفى عن وحه الأرض ©2 على هذا 
النحو . 


”الى 


وهنا تمكن رنزو هسمرز من الكلام » لأول مرة هنذا دخلت الغرفة 
فققال - 

- وعقدك .. الزمرد .. ماذا حدث له ؟ 

- لم حدث له شيء ؛ وهو يصد_دوق ججوهراتي ق الددت حيث محب 
أن يكون . 

راح الأب والأبنة يت.ادلات النظرات » فلاح لدوتوفان أن المغضاء بيتها 
كالتمار الكوراني 

وأراد ان يفف مما بود الموقف من الّوتر فقال : 

- كارت ينيقي ان ترملي نأ عن مكانك . فقد أزعسنا 
غمابك . 

- إني آسفة أحقا .. ولكني كنت أعتقد ان غيابي لايم أحداً ‏ ول 
أقرأ شيئا في الصحف . 

قال دونوقات : 

لقد طوينا الخير عن الصحف . 

وسح له خاطر فجائي فقأردف قائة - 

-ومادمت قد قرأت الصحف فلا بد أن تكونى عالمة محادت مسز 
همرزر 1 1 

5 أجل عاست يه 

وانثنت إلى أبيبا قائة : 

اقد جِنّت هنا في الحقيقة متوقعة أن أتهم بقتلبا إذ م نكن بدني 
وبمنها حب مفقود © وها أ هنا غب غمبة مريبة . 

إن هذا لم يخطر ببالي قط . أكنت تسوقين سيارتك عندمسا 
تحطمت ؟ 

كلا > بل تركتبا واقفة في زقاق .. وكان هذا > آخر 
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عبلري م 

وقال هممرز : 

5 أبن كنت نا يوبي ؟ 

فحدحته الفتاة بنظرة فاترة وأجابت : 

هذا ثأني الخاصض © لدس لأحد أن يتدخل فيه » أو محاسي 
عليه . : 
١‏ وتمنى دونوفان خلال الدقائى الخخس التي تلت ذلك لو انه بأي مكان ق 
العام غير تلك الغرفة . 

فقد تلظى هممرز غضياً إلى درجة راعت دونوفار: على ما يعرقه من 
شرامة شلقه وسوء طباعة . 

واحتدم غضب الفتاة كذلك » فاتطلقت خارحة وصفقت الباب خلفها 
بعنف اهتزت منه جدران الغرفة . 

وبعد اتصراف هيمرز ييضع دقائق »2 فتح باب الفرفة ثانبة في شفة 
وتمبل » وأطلت منه بوبىي وراحت تدير عيبا في الغرفة محادرة © ثم 
قالت : 

ألا تريد ان تعرف أبن كنت طوال هذه المدة ؟ 

فأجايها درنوفان : 

- طيعاً أريد ذلك وَإِنًا كنت متوقعا ان تخبريني يه . 

- اقد كنت في زيارة الرجل الذي يدعو تفسه د نتذ». 

قشخص المبا دوتوقاتن في دهشة بالغة 2 عقات لسانه هذبة » ثم قال 
ف هدوء : 

أرجو ان تخيريني بقصة هذه الزارة م بوبي . 

وروت له الفتاة بعض ما وقع ها » فأخيرته كيف تمرفت يذلك الشاب 
في حفلة كو كتيل . 
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وكيف طافت ممه بالتوادي الليلية .. 

وكي.ف وقع حادث الاصطدام » وحمل الرجل الذي عرفته باسم « مون » 
إأها إل بيته . 

ثم قالت : 

لقد أغيرتك الكثير . نمن الانصاف > أن تفضي إلى بما 
تعرقة عنه ؟ 

قراح دوتوفات يقص عليها ما يعرفه . 

وأشرق وجه الفتاة بالابتسام عندما أخيرها بالهدية المحمية التي تلقتها موي 
كازاليس . 

وقالت : 

مستكمنة مولي . لقد مر بها وقت ء#صمب حقا .. 

ثم التمعت عيناها ياظرة عجمية وقالت : 

أيمكن أن يكون هو مصدر القود التي تلةتها ؟ 

- يلا ريب . 

- وهل تعتقد ان هذا ما يفمله يكل ما يحصل عليه من المال ؟ أيرده إلى 
الذين سليهم إاه أبي وشركاقء الأوغاد ؟ ش 

قال دونوقان : 

- من السبل ان تدري ذلك بافسك . 

لم يدر هذا في لدي ما أخيرنيٍ به قط . 

وأطلعها دوتوفان على ما يعرقه عن مةتل دوروثي هيمر . 
كا أخيرها ان الشبيبات تتسه كلها إلى الرجل الذي عرفته اسم 
حورت مون 

ققالت يلي : . 

-- إنه لم يقتل دوروثي هيمر . 


كي 


هذا جرد ظن ! 

- بل هي الحقءقة يعسنها . 

أخشي ألا يكون هذا دللا مقنم . 

إنفي أعرف ذلك » كا يعرفه هو » وقد سنت إلى هنا 2 موفدة 
عن قبله .. ش 

ستتلقى غداً رسالة منه متضمنة عا يقنمك ببراءته وسدبحث كذلك 
حمن قتل دورثي . 

وهنا دق جرس التلمفون قماول دونوقان السياعة وراح يصفي إلى 
قصة طويلة . 

وقال وهو يعمد السماعة إلى مكانها : 

إن محدثي هو امفتش جاريتى © من رهال إدارة المباحث 
الجنائية . 

وقد روى لي قصة آثير العحب والضحك معاً . 

فقد ذهب إلى الشرطي المعين لحراسة المنزل الذي قتلت فيه مسز هيمرز 
رجل ضثيل الجسم في خفة الأرنب ينتحل امم « الهرت بونس » رزعم اننه 
بوليس هاو . 

فسخر عته الشرطي وم يحقل به وحساول ان يقري الشسرطي بالسماع له 
معاءئة الغرفة .. 

2 

بيد ان الشرطي 4 ل يلبث أرى غليه النماس > يعد ذهاب 
الرجل . 

واكتشف اافتش جاريتي » بعد ذلك ضياع رسالة من: الغرقة المجاورة 


لغري فة الجر ع 


الى 


واقتطاع يضع بوصات » من الحبل الذي خنقت به 2 مسر 


شمعر زر 3 
+ عد د 


م يكن ولفريد هيوم شابا عاديا * إذ كان يحري في عروقه مزيج 
عجحب من الدماء الانجليزية والأمريكية » فورث أيرز ما في الشعبين من 
الصفات والطباع . 


وكانت أمه اللبدي ماري فوردويس 5درة المال » رشقة الأعضاء » 
شقراء الشيرة ..: 

أما أبوه » توماس هيوم > فقد كان عصاميا من أصحاب اللايين » يلم 
ذروة التجاح يكده وجده دون غَيرها من الأدباب . 

وقد توقا كلاهما منذ عدة ستين . 

ورث الشاب عن أمه ما اشتهرت به أسرة فوردويس على تعاقب الأجمال 
من سمو النفس »© ورقة العاطقة والجود والسهاء . 

كا ورث من أبه القوة والشحاعة »4 والتمسك يقتضمات الشيرف 
والآأمائنة 

ولقد بغضت اليه الضربة المالية التي ديرها هيمرز عالل الأعمال وأسالييه » 
إذ اندقم البها مغمض العينين » وترك قباد الأمر بين بدي هيمرز يرجبه 
كف شاء . 

ثم تكشفت له الطريقة التي تمت بها اللعبة » ورأى ما جرته على كثير من 
النامر من الخراب والدمار ماثلاآً فما أصاب مربيته » وتلقى على أثر هذا 
الاكتشاف الرسالة المذيلة بالحرف «١‏ ن » 


4م 


وفي اللملة التالية لزيارته لدونوفان » أخرج من خزانة ثبتة بالجدار « تاج 
فوردويس 1 حدعث كان حفظ وائًا وحملهة إلى غر فده ووضعة درج ملكتب 
يحانب ممر بر ء وأغلقه . 


تم أخذ ربطة من ذلك المكتب »© ونزل بها حيث وضعها بالخزانة 
مكار التاج * ومعها رسالة * استغرق إنشاؤها وتحيرها وقناً 
طويلا . 

وبعد أن فرغ ولفريد هيوم من هذه البمة » أوى إلى فراشه حيث 
استقرق في'نوم هنيء كنوم البررة والأطهار . 

وفي يكرة الصباح التالي أيقظه من نومه خادم ارتسمت في وجمه 
آيات الجرع والهلم / وأنبأه ان أمراً هائ قد حدث 2 في الابلة 
الماضة . 

إذ وحد الحارس غائباً عن الصواب في البيو يفمل ّدر دون ريب » 
ولايد ان يكون التاج قد سرق . 


فيل يتفضل المستر هيوم بالنزول لينظر في الآمر إذ أنه وده الذي 
يستطيم فتح الحزانة ؟ 

وكان المستر هموم راغا في ذلك طيعاً » وما كاد يفتح باب الخزائة حق 
حبق الخادم مرتاعاً . 

فقد كانت خاوية ! 

وهدف الخادم 

- لقد ذهب يا سبدي ميرت التاج ' 

قانئى المه هو مو قال تطمئيه 9 

كلا د" إنه بدرجع المكتب محانب سر يبري . 

وأغهذ تسعد وتنا ورهو ضيه 


سلب مبلغا لا يسثباتن مه من المال ! 


را ثقمه 2 رهي اله عحممة في رجل 5 


ؤم 


وقي الموم تفه أبلغ دونوفان ما حدث .. فقأل الموليس السري انه كان 
يتوقم هذا .. 

وأعيد دج فوردويس » إلى مكابه بالخزانة . 

بد أنه كان ثمة أمر واحد » أغفل هدوم إطلاع دوتوقان عليه عدا » 
ذلك انه أشار في الرسالة » التي تركبا مع النقود * إلى انه ينتظر 
جوابا .. 

والغى ها كان مرتيطا يه من المواعيد > ولزم بيته ذلك المساء حاولا ان 
يتاوى بالقراءة في المكتبة . 

وأوى أخيراً إلى فرائه “ قلم يتمض له جفن » ببنا ران الكرى 
على أهل الببت جميعاً » وانعقد السكوت من حوله فكان أضعف الأصوات يمدو 
ضخما مدويا 1 

وفيا هو جم باضاءة المصماح من جديد لقثل الوقت القراءة حتى بواقيه 
النوم » مع صوتاً ل مخف عايه معناه » فقد قتح أحد الأبواب المفضية إلى 
شرفة الطابق الأرضي . 

وسرعان ما فارق ولفريد هيوم سريرء وتدثر بوب منزلي » ثم أخدذ 
مسدما صغيراً شُديد القتتك من درج مكتية ووضعة حنيه » وانطلق عبط 
السلم في خفة اشر . 

ووقف بياب المكتية » وقد لم على مكتيه ظرفا كبيراً أبيض »“ ثم تناوله 
ورأى في ذلك الضوء الخافت اعمه مكتوبا عليه مخط واضح الدلالة 
على كاشه 1 

وأضاء مصياح اللكتب الصغير وفض الظرف قلم يد به سوى رقعة صغيرة 
من الورق بها بضع كالمات : 

« القممة تسددت يأ كملبا ‏ ن » . 


خرج ولفردد هوم من اليماب الجاني ل وأعدذ بدير #نقبة مسرعاً 
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قف الحديقة ّ 

ثم تسلل مخفة حذاء البيت مستترا يظلال الأمحار . 

وحمل اليه انه يامح شبحا في ظل المواية * فأخذ يسير مم السور الحديدي 
متحنم؟ الضوء . 

وقد صح ظنه » إد كان مهتاف رحل في زاوية مؤلفة من السياج الحديدي 
وقائة الموابة . 

وأسرعت دقات قلب هيوم وهو عمف في صوت منشفض : 

- تعال من هناك ! 

فبرز الشمح من ر كن الظلال ورآه دعوم رشة] غير طويل القامة ولكن 
ويه كآن يخفيه طرف قبعتّه . 

وقال الرحل القريب : 

لقد كنت أرجو ان تسقيقظ وتهبط إلى الطابق الأرضي . 

- أرجو أن تبدز إلى النور لي أرى وجبك 

دخطا الرحل إلى دائرة من الضوء تنسكس سن مصباح الشارع 6 
ورقم قبعته . 1 

وراح شموع تصعد قمة صر ه طويلاً ثم قال في صوت هادىء : 

- لقد ظئنت انه رما كنت أنت ذلك الرجل ... هبا بنا إلى 
السنت 


بديدكف 


م يكن من السهل تهدئة #اثرة دونوفات © إذا عرقه نوبة من الضيق 


5 


وال حر 5 

وقد كانت زبارة بول هعرز له فاتحة لاحدى تلك التويات . 

ولزمه الضحر حتى الموم التالي وهو ف انتظار تلك الرسالة الموعودة 
من دت ©»). 

والفى الرسالة انتظاره عنك وصولة إلى مكامية 2 فراح دقلب الظرف دن 
يديه قبل أن يفضه . 

ثم فتحه وأخرج منه عدة صفحات من الورق الرقيع مكتوية يذلك 
الخط الواضح المائل ! 


ثم أشعل غليونه واستقر في مقعدء وأخذ يقرؤها .. 


١‏ عرري دوتوفات ف 

دل أقتل دوروثي هيمرز 

« واني لأعم .ان كل ما بين يديك من القرائن يشير إلى اتهامي » ولككن 
مااك رواتى 1ا احدث ا . 

ه دهت إلى الست الدي كان ملتقى مسر هعرز بعشيقبا لأ ف 
سوارها . 
ووكنت على عل عا ديرته لاعطائا إلى خذلبا والقاء اللوم على . 

3 فوضعت م الو مائل يعد ظهر دلله اليوم ها يعوق مارتيلي عن مواقاة 
عشمةءه قمل ادقضاء وقت طويل على الموعد المنفق علمه امم . 

١‏ ولا دخلت مسار درروتى الغرفة الي وحدت مقدوله ها فما يعاد ل 
كنت متبئ) خلف الستائر المنسدلة في نهاية الغرقة © فأطلقت جبازاً دقيةاً 
يحوي غازاً مخدراً ديد المقءول عدم العطر .. املك لاحظت انني استعمله 
في بعض الأحوال ! 

تعد ان اتذذت من الخمطة ما بذود عى تأثيره 5 

د وقد فعل هدا الغاز الذي لا عرفا سيره سواي فعل فنفابت عن 
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الصواب ! 

د فأخذت السوارين » وذهيت إلى غرفت التي كانت ملاصقة لحسرته-ا 
1 تعلم : 

د والآن .. دعني أسوق اليك اللاحظات التالية عن دوري في هذا 
الحادث . 

دأولاً 806 يكن مة مأ حملني على قتل مسر دوروثي 58 

و لو كان لي ثأر دخصي أطالب به ل لأنتقمت من روهزو نقسةه ولمس 
من امرأته وه 

هتنا .٠‏ إذا خالجك الريب في انبا كانت غائية عن الوعي عند 
السرقة » وعتد قتلبا أيضا © فمن السبل أن أُقدم الدليل الحامم 
على ذلك .. 

4 فاني اعدقد ان عمقمماأ كانتا دمعضدين غتدتهضا عارتم عاميا مملة‎ ١ 
- وحعود الغاز قِ رئدمها‎ 

درثلثا .. ملك الراقصة قلوردنس مثار فقد عدت انبا هثئفت عنه 
المثور على الحثة ,٠‏ 

دلقد قتلبا !» 

دفمن الدي كانت تشير المه ؟ - 

دلا ريب انا لم تكن تقصدني > إذ انها لا تعرف عني شد » ومحال 
ان تقصد مرتسلى كذلك . 

« وافي لاعلم ان كل هذا لا يغني عني شئا في نظر القضاء » ولكني أرجو 
ان يكون ده ما يكفي لاقناعك . 

8 وممسكون أول اعدافي المثور على قلورئس مثار ل ومأرملها المك 
بعد الوقوف على ما عندها من المعلومات ٠‏ 
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ه وأشعر انتي مدين الاعتذار إلى رسال البوليس عن فعل البرت بونس 
بالأمس هه 

«ققد كانت زيارقه ضرورية لمم أسرار هذء الجريمة »> إذ عثر 
على عدة شواهد لها أعظم الاهمبة .. ول يقطن الييا رجال البوليس » 
وسأبعث بها الك متى انقضت حاجتي اليها . 


وافي لأعم با دونوقان انك شخص راسم العقل > بد النظر صادق 
الفراسة 
هو وقد عهيد الك »2 العشور على الشخص الذي شرق هممرز 
وشركاء » فبل ترجىء هذه المبمة الى ما يمد المثور على قاتل دوروثي 
هسمرز ؟ 
« فإذا ماانتبت هذه القضبة كان لك أن تتصرف إلى المبل على 
اعتقالى ا. 
د إذا امتطفت 
د ويمكنك أن تراسلني إذا أردت عن طريق « باب الاجتاعات بصحيفة 
اعمس ©-. ١‏ ْ 
ا تحاص 
د:ر: » 
واحاشة : 
« في وسسك أن تنبىء المقر أبراذي يأن لا أن له على الاطلاق بخطتي 
قبا تخدص :بسسرقة عقد متار فلاور » . 
وضع دونوفان الرسالة جات » وأشمل غلونه من حديد واضطجع في 
مقعده مفكراً . 
اقد لقي في حياته كثيراً من المرمين 2 هى اختلاف أتراعهم » 
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قكانوا داءً عوضع مقته وازدرائه »© وقد ظفر يعضهم عاسمة بسيء م 
العطف والرثاء . 

ولكن هذا الرحعسل الذي برمز إل نفسه الحرف دن » والدي 
عرقته يولي هممرز بأمم م حون مون » يختلف كل الاختلاف عن كل من عرفه 
من المجرمين * نما يسلك مالك الاجرام إلا لرد الظالم وإعادة الحقوق 
المفتصبة إلى ذوجا . 

بيد انه في نظر القانرن معتد أثم » والواجب يحتم على درنوفان مطاردته 
ووضعه في قبضة العدالة . 

واتصل بالمفتش جاريتي يسأله عن نتيجة تشريح الجثة © فأخيره انه 
ثبت وجود غاز بالرئتين » وان المرأة كانت على الأرجم غائية عن الصزاب 
عندما وتات 5 

ووضم دونوفان الماعة في مكانا وأرسل الاعلان التالي لنثره في باب 
الاججاع.ات يصحمفقة التنمس : 

« قلت اقتراحك . أرجو لك التوفتقى » . 


دقوم منزل رنزو هممرز يدويورك > وصط ححديقة صغيرة خط بها سور 
حديدي مرتفع تنسدل على أعاليه الأغصان المورقة ااتبدلة ويكو قضياته 
الندت الآثيث الملتف . 

وقد بلل ماء المطر تلك الأغصان 2 وعلقت بأوراقها قطرات من الماء 


تؤلا في الضوء المنمكس عليرا من مصابيح الشارع » حين ثم ني ظلاها رجل 
يرقب ذلك البيت المظم . 


وكان روفزو قد اعتزم فحأ: الرحيل مع ابنته إلى قصمرء الريفي في 
0 لوج ابلائد ». ١‏ 

فاضت اأصابيم » قْ يسم تواحي البدت 0 لآاول هرة » مشلل 
قتلت مسر هعرز 0 وعد الخدم برو حورن ولدوت ل قِ التأهب 
والامتعداد 5 

يبد ان ذلك الرجل الجائم » م يكن مأخوذاً بسنا تلك الأنوار 
الظلام : 

وكان زري اليئة يقطر اماء من أطراف قمعته وياقة معطفه » وتلوث 
حذاءء الأوحال .. 

ولككن لم يكن له معدى عن الانتظار © في ذلك الجو المطير ؛ إلى 
أن تطفاً الأتوار ' وإلا رحل روئزو في القد عن تمويورك وأصاح بعمداً عن 
متخارل دده 5 

على انه لم يككن وحده يرقب ذلك البيت » فقد وقف في ظل إحدى 
الأمحار المنحنية على السور في الطرف الآخر من الحديقة رحل آخر يملل المطر 
وتاوثه الأوحال ,لثل . 

كات كل متها جيل وجود ماحيه كل الجبل » ولكته) يعرقان أحدهما 
الآخر » وإن كان آخر عيدهها بالاقاء مد رمن يفيك ف تلد نارح ل رفي 
ظروف تختلف أتم الاختلاف . 

ولكنها كنا مهتمين على السواء بمراقبة بست رنزو هممرز أشد الاههام» على 
تباين البواعث والأسباب 

وأطفئت الأنوار بعد انتصاف الل بوقت طويل ففغادر في الرقسين 
مكله . 

وما كاد دور حول زأوية السور ل حدى وفع بصره على الرقسب الأول 
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وهو قاييع في ظلال الأأشجار . 

ويعد ان تردد لحظة 2 أخذ بتقدم على الرصف مخطى مسرعة » كأنه 
عابر سسل . 

حتى إذا ما حاذى الرجل الآخر القى عليه نظرة سريعة فاحصة © فل 
لمث أن وقف فسأءَ وراح يحدى في وجيه . 

وقف الرحلان يتبادلان النظرات صامتين» وقد راع أحدهما وجود صاحبه 
ذلك المكان وأدمشه . 


بسنا راح الرجل الآخر يككد ذاكرته النامة المظائة أمذكر صاحب هذا 
الرحة الذي يشعر أنه يعرقه . 

بسد انه لم يستطع ان يتذكر إلا شْدئا واحداً هو ان هذا الرجل قد أتى 
لحول ييئه وبين ما اعتزم الاقدام عليه 

فقوتب إل الأمام ؛ مزجراً كالوحش الضاري © ويده في جيسه 
الخلقي . 

لكن جون مون كان أسرع منه ححركة » وسرعان ما طار المسدس من 

بده ونقذ بين قضمان الور حمث استقر بين طائفة من الأعشاب الناميسة 
الكشفة . 


- قف أا الأحرقى ! آلا تعرفني ؟ 

رلكن هذء الككامات ل تحدث أثرأ » وقبل أن يتمكن الجنون من الرثوب 
ثانة » سدداله مون لكة قوية © القنه على الرصيف »4 غائب] عن 

فحاء به » رتساو على حمل الحنونت الما > ثم اتطلقا يه إلى 


(/9) القائل الغامض 5 


البيت :. 

ولا أضحعاء على السرير يشرفة مون © أذ مون بيتأمل وجبه ©» 
ثم قال : 

- إنه لى عت ! 

رداهو: 

كلا .. إنه غائبٍ عن الصواب ©» وسبعود إلى الرشد . 
وحب أن تستتبقيه هنا .. وإن كارد_ هذا » سبجشمنا كثيراً من 
التعب والعناء . 

وينيغى ألا نغفل عن مراقيته لحظة واحدة . 

1 ليبن هذا بالآمر المسعر .. 

وبعد أن صءت قلا أردف قَائ9 : 

- لكننا لا نستطيع المفي في ذلك إلى ما شاء الله . 

أعرف ذلك .. ولككن > لين ثمة من سبل إلى إعادته إلى 
الخارج » وليس في الامكان إدخاله إلى مصححبة هذه البلاد.. إن هذا 
يسقرعي كثيراً من الانتباه » وما تستطسمع كذلك »2 ارنى نتركه مطلق 
السراح .. 

ونقل المجنون إلى تلك الغرفة بالقبو » بعد ان هيىء بها أقصي ما يمكن 
من أسياب الراحة . 

ببد أنه كان مطمعا » سلس القماد إلى درحة تبعث على الدهشة » وسرعان 
ما أخذ بروض نفه على ظروفه الجديدة . 

لكنه بدأ منذ الأحظة الأولى يدير الخطط ويتقخص آسريه لى يعرف 
أسبل الوسائل للتغلب عليهم » وراح يتن الأبواب والتوافذ ويتمرف أحوال 
أهل ذلك المت .. 

م يكن في دهله شيء واضح > سوى فكرة واحدة 4 تتقد كالشعلة 
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الملتهمة .. 
يحب أن يفر ويصل إلى رنزو هممرز . 


إتعقد مور من حول هول وحو ومار كس 0 وكانت قلورنس سكثار 
مدار البحث : 

قال مون مقطب الجيين : 

- حب العثور علمها فورا وإلا اضطررة إلى وقف أعمالنا . . 

ونظر إلى حو م إلى مار كوس ل وكان يلم ان هلا الأعرج ل 
إذا تيم أتراً ٠‏ فلن ينصرف عنه »2 او :يظفر يضالته © مها طال 
به الزمن . 

أما جو فيمتاز بصلاته الوثقة يكثير من أهل الشر والقساد وأفراد 
الطيقة الدنيا . 

وقد حان وقت الانتفاع بهذه الصلات * يل لقد بدأ سو امتغلافا فم 6 
فاهتدى إلى مائق السيارة الى امستقلتها فلورنس ستار عند فرارهما * 
وعم منه انه حملها إلى مسككن لور! كين * الراقصة معبا يحانة ( البحعة 
الجمراء ) . 

وقال مون وهو ينظر في ورقة بده : 

- لقد كانت لورا كين متغيبة عن المسككن ف عملا » عندما ذهيت 
المه فلورتنس معار 3 رقال عامل المصعد ان فاورئس نزات بعد نمو ريم 
ماعة > وهي تلدس ثويا رمادياً وكرفية برتقالية » وقبعة ععراء غريضة 


الحواف من القشُ .. 
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ثم وضع الررقة على ااتضدة قائة : 

- وهنا ينتهي الآثر . 

رد مار كوس : 

- أو يبتدىء .. متجد فاورنس نفسما في حاجة إلى التقود لأن أمثاها 
قاما بدخرون شنا . 

فرد مون : 

لقد خطر لى هذا ء ولاريب ان لورا كين صدعقتها الجسمة » ومتلجاً 
الما في طلب الممونة » ولايد أن تقترض لورا ما تحمتاج اليه صديقتها بوحه 
من الوحوه . 

وهناك قال حو : 

ستقترضه من الحانة يلا ريب . ومأقف على ذلك 2 من ادم 

ولا ذهب الرحلان » عكف موت على رقعة الورق وقطعة الحمل » اللتين 
أخذهمما البرت بونس من الميت الذي قتلت به دورثي هممرز » وظل مشتغلا 

ثم عاد جو وقد نح في مبمته وتبين ان لورا كين اقترضت هذا الصاح من 
الحانة مائة دولار تده من مرتمها . 

وعاد بعد ذلكمار كوس وقد مح في مبمته كذلك إد عم ار: لورا كين 
أرسلت هذا المبلع بعد الظبر يحوالة برقية الى من تدعى مس ف أدامز يفتدق 
رخص مديئة قلادلقنا 5 

وذهب مار كوس إلى فيلادلفيا وما زال يتقبع 81رها حتى تبين أنببا 
عادت الى نمويورك احدى السيارات العامة » ثم اخغّفت في السكة الخديد 
التي تسير تحت الآأرض . 

وعرض مار كوسان عضي ف البحث والامتقصاء <تى عادي إلى مقرهاء 
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لكن مون أعرب عن اعتزامه مقابة لورا لاعتقاده ان فاورنس متار مختيئة 
فى مكان ما يشويورك . 
1 ولما طرق باب سكن ورا » لم تفتح الياب إلا قلياً » وقالت له 
على القور : 

- لا أريد شراء شيء فامض لثأنك . 

وهمت اغلاق الاب فقال : 

- إنتظري قلي فإني أريد التحدث الك في ثأن فلورنس ستار . 

قردت : 

لا أعرف أبن هي . لا أعرف عنبا شيئاً ه 

وهمت بإغلاق الماب مرة أخرى فاءةوقفها قائا : 

- لبس لك ما تخشينه منى قما انا من رحال الموليس ولا الصحافة > وإئا 
يتعلق هذا الآمر حماقي ا 

وبعد ان استطاع إقناعها فسمحت له بالدخول 2 وراح يحدثها في صراحة 
عجمية » ثم اضاف : 

- إني لا أءقد ان ثمة ما ببعث مس ستار على الخوف من رجال 
البوليس * وليس لها من صلة بالجرمة سوى انها قتعم “او تعتقد انها تعرف الرجل 
الذي ارتككب الجرعة . 

وردت لورا كين يمد شيء من التردد : 

- نعم . إن الأمر كذلك . 

- ولكني لست بالرجل الذي ترهيه وتخشاء » إذ انها لا تعرففي “ ول 
ترني قط .. وهكذا ترين أنني في مأزق حرج .. قإني م أةتل دررثي 
هيمرز > ولككن البوليس «:يمني يقتلبا » وقد يستطسع إثيات ذلك إذا 
لم أظبر القاتل . 

فوةف قللا وقد سره أن برى في وجه لورا ما يدل على المطف » 
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وتابيع دقول 2 

- واتك ترين الآن كيف يمني ان أجد فلورنس ستار . 

- نعم أدرك ذلك » ولككن المسكيئة ترفض الافضاء بكامة واحدة حتى 
الك أنت لأن الخوف يكاد يقتلما . 


- ولكن سلامتها تقتضي ان تصارحني كا تعلم . فإنها اذا كانت على 
صواب »2 وكان الرجل الذي تعرفه هو القاتل قا » ظلت معرضة 
لأشد الأخطار > ما دام حراً طلقا » أما اذا قيض عليه فلن يستطسع 
أن ينافا يأذى : ْ 

- إنا أيت أن تستمع الى تصيحتيٍ الذهاب الى ادارة اليوليس واطلاعهم 
على ما تعلم لفرط خوقبا . 


هذا طببعي . فقد لا تككفي شبادتها وحدها لاعقاله قيناقم منها . 
لكنبا اذا أظبرتني على ما عندها من امملومات استطعت أن أستجمع من 
الأدلة ما يكفى للق.ض على القاتل . 

ومتى عرف الجرم » كاتف إثيات التبمة أيسر كثيراً من التخيط 
في الظلام . 

ار حديئك مقنع .. ولكن ألا تعتقد حقا ان فلورنس ستار 
تعرض نفسبا للخطر »2 الاعتراف لك برها ؟ انا تثتى بي كل 
الثّقسة : 

رد مون : 

أترى الحك لها . انك تعرفين مكانها ؟ 

5 نعم . أعرقه 0 

اذهي اليها اذن-وانةلى لحاما قلته لك » فإذا رضيت مقاياقي ذهبت 
إزارجا ممك هذا السام . 7" 

عد الى هنا > هذا الماء .. قإذا وافقت على مقاباتك »2 
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أخذتك المها 

وعاد مون الى بمته فاس:قيلته مشكلة حديدة . اقد تمككن سحين القمو 
أخيراً من اهرب | 

كادت قصة هرب السحين ف غاية السوولة والساطة . 

فقد طلب الى جو أن يأتيه يقليل من الاء 4 قاما عاد بالماه وفتح باب 
الغرفة »ل بر السجين . اذ انه توثرى وراء الياب فيا يظهر » وعاجلكه 
بضرية صرعده . 

فقال مار كوس وهو ينظر الى مون في قلى : 

2 وقد وسنت حو طزعا عل الآرض » والناب مفتوت) على مصراعيه » 
واب البيت مفتوحا كذلك 

رد مون متجمماً : 

لا يد لا من العثور عليه . ان الءثور على فلورنس ستار ضروري لخلاء 
حرعة » ولككن المثور على هذا الجنون ضروري للحيلولة دون وقوع 
جرعة أخرى : 

رد حو : 

- سأتكفل بالمثور عله : لا لأتى مكدته من اهرب © بل لأني 
أعرف أن أجده. انه شديد الملكر والدهاء » وسيتخذ لنفسه تبأ في 
أحد الفنادق الرخيعة . وافي أعرف هذه الفنادق جيمبا كا أعرف من 
يديروتا . 

وكان رذاذ امطر يتساقط عندما قصالد مون يمت ورا كين > رقف 
استحال بشره عبوسا » ومرحه اتقناضاً . 

وضاق صدره »2 با تيثه الأقدار » في طريقه » من العقيات 
والمعاب . 

فبا هي امرأة قد قتلت » وأخرى #تفي حذر الموت » ويحنون خطر 
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عم على وحمية بالمددمة ق طلب عدورهد االدود 
ل وحمل عمل لورا كين. ها أذهب دعص ل واتقاضه أن أملتت المه 


ومارا معاً في تيه من الشوارع المظافة ٠‏ ستى يلقا يما عتيقاً تؤجر 
غرفه مغروسة 5 

فارتقيا ها متهدما إلى الغرفة الخلفية بألطابق الثالث © وأخذت لورا 
تقرع الباب قرعا خفية) درن ان تمع جوايا . 


ومس مون في قلق : 

أعكن ان تكون قد حرجت ؟ 

فبزت لورا كين كغمبا قائلة : 

00 تغادر هذه الحسرة » منذ حلت يها » وهي تعلم أننا 
قادمان . 

وعادت تطرقف الاب فى شيء عن الشدة » وقد شحهب وحيهبا» وبيدا 
عليها الاضطراب ‏ 

لكنما لم تظفر واب 

ووقةا طحظة في حيرة رذهول ثم قالت لورا : 

- انتظرني هنا لحظة ٠‏ 

وهيطت السم في خفة * إلى الطابق الأول © حيث قرعت بايا 
آخر .. ويعد هللية > نمم جون موت 50 بمنبا وبين صاحية 
الددت : 

- إني صديقة مس أدامز » ولا ريب اتك تذ كرياي ٠‏ القد 
جثتها بعض الشاب ©» ولكنها ليست بالغرفة . فأرجو أن تميرفي 
مفتاحك »> لكي أضع الثياب على فراها 2 ثم أعيده اليك . 
شكرا . 
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وممعها ترقى السلم انية © فأ-جب بذكاتها وسرعة خاطرها . وما 
لبثت أن قدمت له المفتاح فأداره في القفل ودفع الباب في رفق وتقدم في 
الحجرة على أطراف أصابعه » ولككنه ارتد قي الحال ووضع بده على فم لورا 
كن راان الس 

كانت الغرفة الفيقة في ظلام دامس إلا من ذلك الضوء الخافت الذي 
ينساب من الماب .. يبد ان ذلك الضوء الخافت كان كفنا لكي يتنا الشبح 
المعلق بالسقف في وسط الغرفة 


الفصل الخامس 


قال عون م : 

حذار أن تخرجي أي صرت .. 

ثم تمسس الحائط باحثا عن الزر الكبربائي © ويعد أن أغلق الباب عليهما 
أضاء النور فأيصرا حثة فلورنس ستار ‏ معلقة في سقف الغرفة جيل حر يري 
من حال ثاب الخام 

يا إهي لقد دقم الفزع بالمسكيتة إلى قل نقسما .. 

قال مون 3 

الا أظن دلك . 

وراح يتفحص الْثة دون أن يمها! 
الناحمة الأخرى 

ب انظرى إلى هذا 

وأشار إلى كدم صغير جداً يأعلى أحد الصدغين ' ثم قال : 

- كلا » / تقتل نفسها .. 
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مقتوله ! 

- إن في الأمر جرعة بلا ريب » نما كان في وسعها أن تمقد الحبل على 
هذا النحو من الخلف فضلا عن هذا الكدم * واعتقادي أن القائل سدد الها 
ضرية أفقدتها الوعي قبل أن يشنقها . 

سحقاً له .. لا ريب انه اهتدى المبا ! 

نعم .. والآن مأعطيك رقم تلمفون شخص يدعى دونو ف ان »2 وهو 
ولس سري خاص » فأخيريه بموجز ما حدت واطلي اليه أن يراقفيسك كان 
قريب من هما .. ١‏ 

وبعد أن 'طفأ النور أغلق اب الغرقة جمد وقادها إلى الشارع » فاما 
ايتعدا عن الست وقف قائلا : 1 

- لسر في وسعي يا مس كين أن أعرب لك عما يخالمني من التأثر والأآسف 
فإني لاعلم انا كانت صديقتك الجممة . 

انها كانت أعز صديقاتي . 

وما كاد يعطبها رقم دونوفان حى اختفى في الظلام » قذهبت كين إلى 
مخزن أدوية . وكانت رعالتها إلى دونوقان مختصرة : 

انا لورا كين » صديقة فاورنس ستار » لقد قلت وطلب متي جورف 
مون أن أستدعيك بدلا من ر<ال المءو ليس : 

فأها دونوفان . 

5 وأبن أنت ؟ 

وها كادت تنيئه باسم محزن الأدوية حى كان في طريقه اليها ؛ وألفاها 
منطوية على نفسهاقي ركن الزن وهي فرية لاحزن والأسى * فبدأ ببضع 
عبرات على سبل التعزية والمواساة » وقصت عليه وثما ني طريقهما إلى غرقة 
الققئلة قصتها مع جوت مون . 


ولما بلغا الغرفة القى عليها دوفان نظرة سريعة » ثم سأل كلارا : 
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35 ل يوجد «الميدت تامفوت ؟ 


- اتعم . ف نباية الردهة 

- شكراً » سأذهب الآن لاخطار البوليس > وسمكون أمامي بعد ذلك 
متسع من الوقت للبحث والاستقصاء . 

وعاه إلى الحجرة » بعد أن اتصل المفتش جاريتي » والصحفي 
توم كلارك . 

ثم قال لها : 

- حب أن توقظي صاحية البيت وتخيرها بما حدث ٠»‏ وإذا اتى رجال 
البولدس. » فلا تقولي لهم كامة واحدة عن الشخص الذي كان معك » وإلا 
أحدئت له ولتنفك حكثيراً من المتاعب ؛ ولتكن أقوالك قاصرة على انك 
ائدت لؤزيارة صديةتك فوحدتها متّة © وانك ادرت باستدعائي لأنك 
تعرقمنني من قبل . 

ثم انصرف الى فحص الغرفة . 

كانت فلورنس ستار مرتدية بسحامة فاتحة اللون » وعلى وحببها آثر 
أصماغ ثقيلة . 

كا أنه بالفراش والوسادة من الثنايا ما يدل على أنها كانت راقدة في 
سريرها 

بيد أن موقع الككدم الذي يللو صدغيبها » يدل على أنها لم تكن راقدة 
عتدها أصريت بالضربة » واعلها كانت قيد تهضت تلبية الطرى على بها » وهي 
تظن الطارق صديقتبا لورا كين 2 إذ أنه لم يكن يعرف مكانها سواها . 

فاما فتحت الاب عوجت بتلك الضربة » قبل أن تتمكن من الحركة 
أو الصياح 
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واتت لورا بعد لحظة قائلة : 

إن صاحية المسدت غير موحودة » وربما تكون ققد ذهمت إلى إحدى 
الحانات القريية . 

وظلا يتتظران مجيء رجال الموليس صامتين , فاما اقبلوا ظذت لورا في 
موقف لا تحد عليه » إِذ راحت تعمد قصتيا مراراً وتكراراً » وتجيب عن 
سيل مشهمر من الأسئلة . 

وازداد دونوفان إعحاياً بذكائم! وسالتها » فقد كانت تعاق عزنا مف ] 
لفققد أعز صديقاتها » وترهق يكثير من الأسئلة ال درحة الدققة »؛ وهى 
مضطرة إلى إخفاء جزء من الحة-قة لأساب لا تفبميا » وهم دلك قابال 
تتلمثم مرة واحدة . 1 

وانتهى الأمر أخيراً » فصحب دونوفان لورا إلى بيتها . 

ثم انصرف إلى ببته مستغرقاً في التفكير » وقد نال منه التعب كل مثال» 
وما كاد يفتح ياب مسكته حتى استقبلته الخادم مادلين قائلة : 

هنا شخص في انتظارك أ سدي » ولقد كرهت إدغاله لرثاثة همدته 2 
ولكنه قال * انه يريد مقابلتك لأمر هام » وانك ستسر برؤيته » وها 
هو بالمكتب 5 

وأدرك دوتوفان لأرل وهل > أن زائره هو ليون مارتيلي “ وان كان لم 
برء قبل ذلك قط .. 


كان منظر الراقص الشاب يستدر الشفقة والرةء » وقد بدا كأنه حرم 
من النوم والطعام اسبوعاً كاملا .. 


5 


ويعد أن جاءء دونوقان يطعام .. 

قدم المه ممحارة وسأله : 

- ماذا صئعت نفسك ؟ 

أجاب مارتيلٍ متكلفا الضحك : 

- لقد كنت كن يتقلب عى الجر » اذني كدت حتفا منك ومن البوليس» 
وليس هذا بالأمر السير إذا كنت مفل) لا تلك ما يسد رمقنك » والناس 
جميعا يعتقدون انك قاتل أثم . 

ولكن اذا حاولت الاختفاء ؟ 

< لاني اعتقدت انني متهم بالقتلى » وهو أول ما خطر لي عندما ولجت 
تلك الغرقة فألفيت دوروثي حثة هامدة . 

فأله دونوفان في صوت رقيق : 

- حدثني بقصتلك كلبا من أوها . 

- إنك واقف فما أرجح على مألة السوارين ؟ 

فأومأ دونوفان بالاحابي . 

واستطرد الشاب قانَ : 

- لقد كنت أرى دائماً الحذر من خادمة دوروثي اللعة * ولو سارت 
الأمور في السبيل التي قدراها لكانت خطة بارعة ؛ 

قال دونوقفان قٍِ هدرء : 

افي استتكر الميش على حساب الناء . 

فأحاب مارت لي : 

- وافي لاستنكرء كذلك » ولكن ل يكن لى عنه معدى 2 فلقد كنت 
حدثا صغير المن عندما فزت في مسابقة رقص احدى الصالات الكبرى , 
وكنت أعمل إذ ذاك كاتبا معد مخازن الأحذية الرخيصة > ثم لقت فاورنس 
ستار © وكانت فتاة صغيرة وراقصة بارعة 2 فاتحدة معاً في العمل » و تمحنا 
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نجاحا لا يأس به » إذ كنا نفوز بكثير من الجوائز المالية في مسايقسسات 
الرقص » وذقوم يعرض رقصاتنا في بعض المراقص والحانات الصغيرة » 
وم يكن يمكر صفوظ سوى كثيراً من السيدات لان برغين الى المدير في 
مراقصمي 

وقال دونوقان . 

- وما كان هذا ليروق فلورتنس ستار طيعا ؟ 

أجل . ولكننا ظلانا على ذلك يضع سنين اختلف علينا أثناءها 
اليسر والمسر وحدث في فترة من فترات الضمقى والاملاك أن فكنت من 
الالتساق نحانة « البجعة الحراء » كراقص محترف 2 فعملت على صل المدير 
على الحاق لورنى بصالة العرض “2 وهناك تعرفت بدوروثي 

فسأله دونوفان : 

-ومى تعرقت بها ؟ 

ب منذ سنة تقرساً ٠‏ ولقد همت لها ني أول الأمر 5 هصامت في » ولكن 
تلك العاطفة ل تليث أن خبت * ثم أخبرتني ذات وم بالرسالة التي تلقاها” 
زوجها من ذلك المجنون الذي برمز إلى نفه بالحرف دت » > قخطر لي أركت 
أستفل تلك الفرصة للفوز يقشيمة ضخمة . 

وكان في نيتي أن أحمل فلورنس على تبذ عملبا بالحاتة واقترن بها * وفي 
الوم المعين لحصولى على السوارين تلقمت رمالة من دوروثي عوافاتها في مكان 
آنغر > وهي رمالة أعرف الآن أنها نت مزورة ‏ ولما طال ب الانتظار 
عبثاً ساورني الخوف . 

فأسرعت إلى ملتقان القدم » ولك أن تتصور ما لني عندما دخلت 2 لم 
أقف حتى لأحث عن السوارين » بل غادرت البيت مسرعا إلى مسكني 
حمث أخذت ما كان لدي من نقود قل ل وبادرت إلى الفرار ؛ إد عامت من 
أول وهلة انني سأهم بقتلها .. 


روقف قلمة ريما تمالك تفسه .. 

ثم امتأنق رواته قائا : 

-. ولقد استمد بي الخوف » وضاعف من انزعاجي انى قرأت بالصعف في 
الدوم التالي » ان رجال البوادس «محثون عنىي وعن قلورنس مثار » ولم اكن 
أعلم إذ ذاك صلتبا بالحادث .. 

ولقد كنت أنم حظيرة فحم كا ينبئك مظبري 2 وطفقت أحوم حول 
حطة الأوتربيس عى ان تتح لى الفرصة لمفادرة نيويورك درن أن يتقيه الي 
أحد » وإذا بي أرى فلورنس ستار . 

و أحروٌ على استلفاتها » ولكني تمتها الى بدث قذر صغير .» وارسأت 
الذعاب اقابلتيا حتى الآملة . 

فآله درتوقإن فحأة : 

وهل رأيتها الأملة ؟ 

نعم رأيتها » وقد أخبرتي أنها تعرف قاتل دوروثي ولككنها تخثى أن 
تصرح امه ول تكن تخشى رجال البوليس بل القاتل ننسه » وأخيراً 
كتبت. كل ما لدما من المعلوسات في رسالة أرسلتها الي يمتواني القديم لكي 
آخذها إلى إدارة الوليس لتبرئة نفسي »© مسكينة ! لقد كانت في أشد 
الخوف والرعب . 
قال فرئوفار:_ : 
- وكانت على -حى فى خوفبا فلقد ماتت . 
فحملق فيه الشثاب ممبوتا وقّال : 
- اتمني انها قتلت ؟ 
وقص عليه دوتوقان حوادث الماه ؛ يمد حذف ما تخاقص محمون مون 
سأله : 
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ففكر مار تي قليآ ثم أجاب 1 

لقد غادرتيا حرالي الساعة السادمة واللنصف * لاذا؟ 

لأآفي ظننت أنك رءا كنت آخر من رآها حية * ولكنكم تكن 
كذلك ٠‏ فقد كانت لورا كين عندها حوالي الاعة السابءة وتر كتميا» ثم 
عادت فألفتها متة . على أني لا أعرف شخص) آخر يع تكاتها سواك أنت 
ولورا كين . 

اعلك لا تعني انني كثلتما ؟ 

كلاء لأني أعرف انك ل تقتل دوررثي ههممرز 6 رإن م يكن قِ 
ودعى أن أخبرك كيف أعرف ذلك . 

3 ومن الدي قتلبا ؟ 

لا أعم ؛ ولككنى أرجو أن أقف على ذلك عندما أحصل على الرساله 
الني كتنتها فلورنس ستار . 

فوقف مارةملى وهو يترتح من قرط التعب وكال : 

- يبدو لي أن خير ما أفعل هو أن أسرع إلى مسكني “ حيث اغتسل 
وأغبر ثابي وأستمتع بالنوم في فراعي ثم أحضر الك بالرسالة . 

ووافق دونوفان على هذا الر أي »إذ كان غائر القرى نشعر الحاحة 
الى النوم . 

وقما كان دونوفان يتأخر في النوم .. 

يبد انه في صماح الموم التالي ظل ناما إلى ما بعد الساعة التي تموده أركف 
يتقظ قيبا . 

فنا استمقظ كان أول ما فكر فيه هو مارتلي والرساله الموعودة . 

رسرعان ما وثب من فراشه وارتدى شابه » إذ كان من الحكة أن يقد 
الراقص الشاب في أية لحظة 

يل لقد تأخر في الواقم بعص التأخير . 


(م) القاتل اللنامضر ١‏ 


ور سل فى طلب جرائد الصباح » وراح دتصفح م! كته عن المثور على 
حمة فالورنس تار . 

ثم وضمبا جانا » ونظر في الساعة © فإذ! بالصباح قد مضى اكثر من 
من نصفه دون أن يأتي مارت .لي . 

ثم قرع جرس الباب » فأسرع اليه بنفسه » وهو يكاد يب وثبا » غير 
انه الفى أمامة الصصفي » توم كلارك © فيدت عليه امارات الخيبة 
والقشثل .. 

وقال الصدفي الشاب : 

- خليى بك ان تدعوني للدخول ؟ أجل انه يبدو لي انك تنتظر شخصاً 
أحب الك مني » ولككن : 

وقّال دونوفان : 

- ادخل يا توم » هل تناولت طعام الافطار ؟ 

منذ وقت طويل جداً * لا مانم من احتساء قدح من القبوة . 

وطلب دونوفان الى الخادمة أن تحضر القبوة . 

ثم أشار الى زائره بالجلوس وأخذ ينظر من النافذة في قلق .. وقال بعد 
هنسبة : 

اكبر ظني ان الزائر الذي انتظره سسثير اهتامك . 

طن اهو 

لمون مارتملى . 

وأخد يروي لاصحفي ما قصه عليه مارتيلي بالأمس وقال : 

- لن انتظر بعد ذلك » وسأذهب الى منزله » قبل تحب أن تأق معى ؟ 

وقصدا من فورهما إلى مسككن مارتيلي حيث أخذا يقرعان 0 انان 
عثكا .. 


وأخيرا امتدعى دونوفاتن صاحدة الميت .. 
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فقالت : اله ليس مسكنه 

فانة.ضت أمارير دوتوقان وسأها : 

- هل انين طش خرج ؟ اقد تخلف عن موعد معي . 

- أظنه خرج في الساعة السادسة » لقد جاءته رساله بالبريد الخاص » 
ثم خرج » وقايلته في الردهة » فأخيرني أنه لم يستطع الوم © وم أره 
بعد ذلك . 

وراح دونوفان وتوم كلارك يتادلات نظرات المأس رالقنوط . 


لقد اختفى لوت مارت_لى ثآنة ؟ 
ل اننا 


لم يتبادل المديقان كلة واحدة أثناء عودي» ©» حدق أغلى عدجا باب 
الملكعب . 

ووجد دونوفان في انتظاره ظرف] كبيراً كتب عليه عنوانه بالحروف 
الواضحة المائلة . 

وقبل أن يفضه تناول من أحد الأدراج رمالة ون » الأولى وقدمها إلى 
توم كلارك قائلا : 

يمحن بيك أن تقف على القصة يأ كلبا » فاتقرأً هذه لكى أعرف 

رأيك فنها . ْ 

ثم فض الظرف وراح يقرأ الرمالة الجديدة : 

«عزيزي دونوفان . 

أخشى أن يكون. موت فلورنس ستار نتدحة !مالي وموء تقديري . 

فلو استجبت رغيتي في اقتفاء أثر لورا كين إلى غرفة قاورنس ستار 
وقابلتها دون تبمد أو تقديم لكانث المسكيبة الآن حية ترزق 
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أفمكن يعد ذلك أن يكون ثّة أدنى شك في أن الرجل الذي ضرب 
قاورنس ستار ضربة أفقدجا الوعي ثم خنقها يحبل ثوب الام الخاص بها هو 
نفس الشخص الذي اقترف الجرية الاولى التي تشبيها من كل وجه ! 

لقد حاولت أن أهتدي إلى شخص كان يعرف فلورنس ستار كا يعرف 
دوروثي هممرز قم أجد أحداً . سوى مارتيلي طيعاً . 

هل فكرت في الكدم الذي بأعلى صدغ فلورنس ستار ؟ لقد أمدثه جسم 
صلب حفور أرجح أنه مقبض عصا منقوش . 

فمن من الأشخاص الذين حملون عصا ذات مقايض م دنية كان يعرف 
قلورنس ستار أو دوروثي ه«ممرز ؟ 

إن وسوس أيرأذي وجنقر وأرثر فورتر > ورتزو هممرز معاون 
جميعاً عصياً دّات مقايض معدنية .. وجميع هؤلاء الأشخاص كانوا دعرفون 
دوروثي هيمرز “ ولككن ثمّة ما يحمل على الاعتقاد بأنهم كاقوا يعرفون 
رون كان : 

ومن عادة أحد ال ممحين بفلورتس تار > ويدعى دوغلاس برسكوت أن 
يحمل عصا . 

رلكن لدس ثمة ما يحمل.على الاعتقاد بأنه كات يعرف دوروثي . 

أما لبون مارتملى الذي كان على اتصال بالمرأتين . . 

فقد كان يحمل في بعض الأحمان عصا خقيفة من عمي الزيئة » ها مقيض 
من المعمدن المنقوش . 

الخلص 
ونت2» 

وأعطى هذه الرسالة ايضا إلى توم كلارك .. 

وجلس يفكر في محتوياتها . 

وقطع عليه تأملاته توم كلارك إذ وضم الرسالتين جانبا وقال : 
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- افى أعمل إلى الاعتقاد يصدق هذا الرجل * فها الذي تنتوي عمل ؟ أما 
رأدي الخاص فبو التعأون معه . 

فأحابه دونوفان : 

- هذا هو ما أفمل عام . 

وصارح الصحفي بما مول في خلده عن مارتلى .. 

وقال توم كلارك : 

هذا مكن » ولكن . 

ول يتم عمارته .. إذ دق عرس التلمفوت .. 

فتناول الماعة .. ول بايث أرن سمه صوث اللمفتش جساريتي 
قائلاً : 

- لقد ظبر لون مارتلى ١‏ دونوقان . 

قكات قاد جو نو قان مط من فلن عدي لمق نه 

ثم مأل : 

- أن هو ؟ 

اته ممعرض الحثث »> ققد نقلتاه اله الآن » فبلا حقت بى ! 

وكان أول ما عأل عنه دونوفان ءند وصوله إلى معرض الث : 

أل تجدوا معه رسالة أو شيثا كبذا؟ 

فبز اافتش جاريق رأسه قاثة : 

ام نتحد معه ل فقد كانت حموبه مقلوية > ومع انه لم يضع شيء من 
نقودم “ فقد فتش تفتدث) دقيقاً . 

_- راين عثرتم عله . 

- في زقاق غير يعمد عن مسكنه . وقد عثر بعض الناس على الجلة 
ه ذا الصباح » وايلقوا الوليس © فنقلت إلى معرض الغحثث حيث 
تعرفنا علها ‏ 
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- وكيف تتل ؟ 

-- ضرب بآله صلبة اولاً » ثم خنق .. خنق بربطة رقدته . 

وحمت لؤأظه ثم تابسع قائلاً : 

- وما يبعث على الضحك حقاً ان سمارة داست جِثة المنكود فما يبدو » 
فإن قدمه عحطمتان ولدست هنا عظمة سلمة ! 

خمغم درذوقان متأثراً : 

-- سكين هذا الراقص الشاب ! 

م كرر من نايك قِ صوت كاف.س : 

لست معه اية رسالة ! 

فحملق فيه اافتش حاريق قائة : 

داكنت تتوقع ان تحد رسالة تنيئتك كيف قتل ومن 8دله ولماذا ؟ 

اجاب دونوفان متحبما : 

-افي اعلم كيف قتل ولاذا 

قال عاو اها 

د و كدلك اغل 680 ينتطع انر يال قشني ذلك 2 
انك لتكتمني كثيراً من الأسرار' ءا دونوفان .. فقد كنت في ائر 
فلورنس ستار © دون ان مخيرنى » وكنت تعلم مكان لبون مارتيلي ول 
تطلمني عليه . : 

ل( اعلم مكان فلورنس متار حتى انبئت بمصرعها .. وانلىي اعترف 
بأنه كات يشيقي أن اخبرك بمجرد ظهور مارتيلى في اللمة الماضية * 
ولكني اؤكد لك “انه كان في عزمي ان اذهب به اليك بمجرد حضوره 
هذا الصياح : ١‏ 

فقال جاريى مبتاحاً : 

- إن هذا الشقي ٠‏ ن » فها أرجح “ عرح في المديئة بين عممنا ويسرة . 
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بحر دونوفان حوايا . إن أمر د ن» موؤصل إلى ما بعد حل معميات 
جرائم القتل . 

فإذا ما أصيح القاتل في قبضة رجال الدوليس ؛ بطل الاتفاق المقود بينه 
ويين د ن » وصار حرا في مطاردته . 

ولما خرج درتوفان وتوم كلارك إلى الشارع * تظر توم إلى صاحيه ثم إلى 
حانة في الجانب الآخر من الشارع وقال : 

ألا ترى ان نحتسي كأس) ونتشاور أثناءها في الأمر ؟ 

فار معه درنوفان » دون اعتراض » وهو مستفرى في أفكاره . ولا 
استقر هما المقام قال توم كلارك : 

إن الطريقة الي اتبعت في خذى دورثي هيعر ز وقلورنس متار وآءوت 
همارتيلي تدل على ان قاتل الثلائة واحد . 

فأحاب دوتوقات : 

ولكتنا لا نعرف الماعث على قل دررثي ه.هرز . إن فلورنس ستار 
قتلت لأا تعرف شخصية القاتل . أما مارتيلي . 

وقاطعه توم كلارك قائا : 1 

لايد ان القاتل رآه يزور فاورنس دار . 

وسمت هثيبة مفكراً ثم استطرد يقول : 

ولقد كان لديه الف فرصة وفرصة اقل 2 ما يين مغفقادرته 
بت فلورنس ستار »> وهذا الصباح .. فماذا انتظر هذا الزمن 
الطويل ؟ لاذا تركه بزورك © وقّد كان من الحتمل ان يفضي اليك 
بالسر كل ؟ 

ابس هذا التأخير غير تعلدل واحد » هو ان القاتل راقف على أمر 
الرمالة كان .عرف أنا في طريةها إلى مارتلى » فقريث في القتك يه حى 
تصل اليه . 
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وقد يكون رأى فلورتس ستار وهي ترسلها باليريد » أو لعله كان 
مختيئا عند بابها قمعها وهي تحدث عنها مارتيلى .. ولا ريب اته عم حين 
داك ان القتاة بمدت,الرسالة قبل زيارة مارتملي لها » ومن الممكن ان دظن أنها 
أفضت المه يسرها في تاك الزيارة . فإذا كان قد رأى مارتيلي بأتي إلى 
مسكني وينفق عندي شطراً من الليل » فسيقهم قما أرجح ان مارتيلي أخيرني 
يذلك السر . 

وأخذ الصديقان يتبادلان النظرات صامتين . 

م أردف دونوقانت - 

انشثير قصة هذه الرمالة كامة تحت أضخم العنوانات بالصفحة 
الأرل » ولا تحذف شيئا من التفاصل © يل اذكر كيف أرساتها 
فادرنس تار إلى مارتيلي بالبريد » وكمف قت لى وهو في طريقه 
ليلها إي . 

وأم ما حب ان تظهره قي أشد الوضوح والخحلاء هو ان مارتيل لم يكن 
يعرف مختويات الرمالة واتىي لا أزال <تى الآن أجيلبا كل الجبل . 

- إن هذا ما كنت أفكر ف عمله > فليس ما يعزز همية القاذون والنظام 

وابتسم البوليس السري لأول مرة في ذلك النهار وهو يقول : 

- ها أسرعك إلى قراءة ما تككنه الضيائر ! 


وتب المستر لو سموصس أبرنادي إلى مكانه سن السمارة ووحيه المستدير 


ريل 


الأحجر شرق بالايتسام ٠‏ قاقد أزاحدت عن صدره عدا ا كنات قلائل 
مع دوتوفان بالتليفون . ْ 

وأيقن الآن أن دن » لن ينأل منه مثالاً ٠‏ إذا أودع عقد ( ستار 
قلارر الى مخراتة الودائع في المصرف ل وها هو العقد ف جيسة 0 
وسذهب إلى اللصرف رأسا © وبعد نصف ساعة > يصبح العقد بأمن 
من الأحدداث 8 

ولكن ليس هذا كل ما لديه من أسياب الرمًا والاغتشاط > فقد جاءت 
بوبى هسمرز في الظبر لتتاول الغداء دبيته » وبا لها من فتاة أنيسة المعشر 
حلوة الحديث ! لقد أسر البها أمر العقد © فأبدت كثيراً من العطف 
والحاملة . 

إنا لطفة غريرة » مستعذيبة العيث 4 فلقد أقيلت وعلى رأسيا 
( بيريه ) بيضاء » وفي يدها أخرى خشراء في كيس عن الورقف » 
وقالت إعا لم تستطع ان تقطم برأي في تفضيل إمداهها 2 فايتاعتهما 

وتعد القداء لدست ) المير ده 4 الصراء فحأة ٌِ وانطلقت تهبمط 0 المدخل 9 
قي مرح ودلال 535 

وكأنًا لم يكفه كلمات دوذوفان * والغداء مع يولي هيمرز » قأبى سعد 
طالعه إلا ان يكون على موعد مع سكرتيرة مأك حي الشقراء الفاتنة في 
الساعه الامة . 

وطالا هقا الها رتّتى وصلبا .. 


وهكذا قر ق مقمده وهو جوء مواء القطة جين #س بالدف”ء 26 وطلب إلى 
إن سائقه ولسامز مخلص آمين * وانه ليشعر الراحة والاطمنان وهو يتظر 
إلى ظور معطقة ألر مادي العر بص - 


قلا دد له ص النظر ق مكافأته 

لقد أسرف في الأكل » إذ كان الطعام سائقا شبيا » وطرف يعيته مرة 
أو مرثين 05 

تعم : إن التدماس بدأعية 0 فإدا لم يقأومه استغفرق قِ الوم وهو قِ 
السيارة . 

واعحياء !. إن السائق ولامز » قما يبدو » لا يسلك الطريق المعتاد 
إلى الصرف . 

وقد طلب معة دون ردب ان يذهب الية مماشرة . 


إن اماس دكاد يقإمة على أمرة ل وها هو برحدى حقن.ة أنمة أو 


م فتحبما فِ حول ومشقة 0 فوقم دضصرهة على المراة الي حهائنب السائق 
ولح فيها وجه الرجل »2 الماكف على عجلة القيادة . فإدا يه غير 


ونم أبر نادي بالصماح فخذلته قواء > وتهاقفت على مقعده غَائْناً عن 


ونظر السائق خلفه فلاحت على وحيه ايتسامة الاغتياط . 

وزاد من سسرعة السمارة قلي » فانظلقت تلوي في تمه من الأزقة الضيقة 
حتى بلغت مرا صغيراً للسيارات بين عمارتين شاهقتين 2 فأوةفها الائق 
ق ناته 5 

وانتقل إلى جانب ابرادي وأخذ يفتش جمويه حتى عثر بالعقد فدسه 

ثم أخذ 2 من تحت مقمد القيادة » قبعة ومعطفا استيدل بهما القبعة 
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ابرنادي وهقيط من السمارة بعد ان قتح نوافذها حتى لا صاب الرجل دصداع 
فوح لها 

وسار متمبة إلى الشارع كأنه ل يأت أمراً إذا . 

ولقد جرت الأمور على ما قدر ورسم تماما .. 

وكانت فكرة بولى ارعة حة] إذ ظل يراقب البيت عن دكثب حتى 
ظبرت على الس في « الميريه » الخضراء قعلم ان ابرادي يعقزم الذهاب المقد 
إلى المصرف اليوم . 

وكان من السبل ان يذهب يعد ذلك الى الجاراج حمث يكور ولسامز 
وحده دائًاً » ويحسه في حزن صغير ويسدعير شنايه » ثم مرج بالسمارة ويقف 
يها في انتظار أبردنادي . 

وهم بالشبوط الى السكة الحديد التي تسير تحت الأرض . 


ولككن نزوة من نزوات القضول ٠‏ <ملته على الءودة الى مقصف صغير 
يستطيع ان ,شيرف هته على الممر الواقفة يه السيارة » ويرى ابرنادي 
وهو يتلقظ يعد قلل > ويكتكشف سرقته 4 ثم يصيح مستنجداً 
بالولدس . 

وم يمى بعد ذلك ما يستحى المشاهدء 

عدلف مون الى أقرب باب لاسكة الحديد التي تسير تحت الأرض وأسرع 
عائدا الى بمثه . 

ولقمه هار كوس في مصتعه «إلقمو . 

وأخذ .مون المندوى الجلدي من جيه رالقى يه الى الأعرج في غير 
اكتراث قائلاً : 

هداك 


وراح يلاحظ الاعرج 5 صا ست وهو يت الصندوى و مرج ين أصايعه 


وسأله موت متيرما : 

ما مقدار ما تتطمسمع الحصول عله من يبعه ؟ 

ولككن ماركوس لم يمع سؤاله » بل قال في هجة المستقرق 
الذاهل : 

- لدس ف العام كله سوى ثلاثة عقود من هذا النوع . 

- لك أرس تتأمله وتتحسسه ما شلت © ولكن اذكر دائًا انه 
حب تحزئته وبعه بالوزن . حذار ان تشةف يه .. اليس من نيأ عن 
اهاري ؟ 

- لاغي” . ان جو لا بزال يطوف الفنادق والبتسيونات الحقيرة دون ان 


تقثر عليه . 


قال عوت متحيماً 5 
5 هب ان نعكر علية ا مار كوس 5 حب ان تعثر عليه قل ان تصل الى 


تنبد دونوفان في ضيق وضجر 2 إذ أعلن اليه مساعدء يبلي أن 
المستر والاس حتتر هو أحد اليعة * الذين أفادوا من الكارثة المالية 
الشبيرة 1 

كان حتتر أشد أصحاب اللابين تقتيراً ودحاً 

ركان عمش مع أغت عانس » 5 مازل متواضع 0 صقير قدم . 
يذهب 00 إلى مكاشيه 51 صماح بالككة الجديد 0 الى قود ىت 
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الأرض 8 

وكان شحه مضرب الل وموضوع التفكه والتندر . 

وكان دونوفان يتوقع منذ سنين ان يسمع ذات بوم بأنه وحد مذبوما 
بأحد الأزقة وقد سرق منه ميلغ ضخم . 

إذ كارت من عادته ان يحمل كثيراً من الودائم الثمينة وهو يأبى ان 
يستأجر حارم خاص] لحرسه في غدواته وروحاته . 

ودخل والاس حشتر .. 

وكان تاحل الجسم » ادي العظام > كأنه لم يذق الطمام منذ دهر 
طويل . 

وايتدر دوتوقان قائلا : 


- لن أدفم اليك مليما واحداً .. فيا جئت »2 الا تلبية لرغبة 
رنزو هممرز © اعلك تفمد من قصتى ها ت5عين يه في المألة التى عبد 
الك بها . 

فأحايه دوتوقان قٍِ برود 9 

- ما كنت لأحل بالحصول منك على سنت واحد . 

مادا حدث ؟ 

وكانت قصتة سبلة موحرزة 5 

فقد كان يصمد الى القطار الذي يسير تحت الأرض وقد اشتد من حوله 
الزحام 6 وفي بده حقسمة عادية » بها من الودائم الثممئة ما تقدر بلغ 
ضخم . 

واذا يرجل يتدفم خارجأ] من المركبة مارأ به » ثم يختطف الحقبية من 
يده ويسرع على الرصيف . 

وفي تلك اللحظة »© أغلقت أبواب المركبات >» وتحرك القطار 
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فلما وف المحطة التالية وأبلغ جنتر الحادث الى البوليس * كان الرجل 
قد اختفى ولم يترك أرا. 

قبز دوتوفان كتفه قائلا : 

قصة ممتمة ولكني لا أرى لي أن بها . 

ولكن جنر قدم اله ورقة رثئة © مكتوية بذلك الخط الواضح 
الاثل .. 

وقال انه تلقاها بالبريد » ولكنه ام بسرها اهجاما » لكثرة ما يتلقى 
من أمثاها . 

وظل دونوفان مفمده > مستقرقا في التفكير © يعد انصراف تر 
برقت طويل . 

من هو هون مون ؟ 

وماذا يديل رمائله احرف دنع»؟ 

اقد استعرض أ-وال كل من جرت عليهم الكارثة الماليةٌ » الخراب 
وَالماق.: 

قم يحد فمهم من يمكن ان يكون ذلك الشخص الجرول » وان كان المنطق 
يحزم بأنه لا بد ان يكون واحداً مثيم . 

أما اذا كان هذا الشخص بميداً عن الكارثة وآ5رها 2 وإنما رأى ما 
أحدث اولك اللصوص من الشر والاذى »> فآنى على نفه الانصاقا متم 
ل حاءام التعساء . . 
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قببيات انيعد الله مودرفات »: 

والفى دوتوفقات ئقصضة تمحصب من صديد يا عحب رار من أهر حون 
كازالبى ويتساءل عما عدث له . 

انه ميت على الأرجح » ولككن من الممككن ان يكون على قد الحاة » 


وأن يكوت هو جون مون . 


ك1 


أعكن الامتداء الى حقئقة ما حدت له »© بعد انقضاء هذه الفترة 
الطودلة ؟ِ 

أمكن ان يكون ثمة من الآثار 4 ما غفل عنه الباحثون عن جوت 
كازاليس ؟ 

وقر رأبه فحأة على مر من الأدور 


لملة احتفائه . 
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الفحصل السادس 


هبط دزنوقات من القطار بمحطة لونج ايلاند » وقد عاوده الشك في فائدة 
ما اعتزم القيام به من البحث * فإنه لقتفي أتراً قدي قد يكون عم 


عليه الزمن .. 


ىم 


واستقل سمارة الأجرة الوحمدة بالقرية إلى ض.هة همرز . 
ووقفت به عند الواية الي وهف عنتدها » حون كازالسس مد سمسم 
سندوات 
وما سار قللا في الحداثق الواسعة التي تحط ببست هممرز > حق برز له 
الدستاني من وراء مماج من الأغصان الملتفة .. 
وقال : 
- طاب يرمك يا سيدي » لقد أزعجتني » وها كنت أتوقم أن أراك 
الوم هدم الحديقة . 
فائتسم له دونوفان قائلا : 
. - إني آسف على ازعاججك ولكني م أحسب أن يكون وراء هذا السياج 
ينا هو . 
أظنك تبحث عمن قتل مز هممرز المسكينة » ولكني لا أعل ما الذي 
ترجو أن تحده هنا . 


١74 


- لست أرجو أن أصيب من التوفيق في معرفة قاتلها أكثر مما أصبت في 
البحث عن مصير سون كازالس . 

- من العجيب انني تذ كرت ذلك المنكود وأة أشذب الأعشاب النامية 
حول ذلك الحوض يا ممدي » قفلملك. تذكر أننا عثرة هناك هلى آثر قدمه . 

- ولكتنا.م نفد من ذلك الأثر شيث . 

وسار دونوقان بين المماثي وحماض الزهور . 

ولا ريب ان جون كازاليس ملك هذا الطريق بريد المنزل » ولا ريب 
انة اختفى بنقطة ما بين حوض الزهور الذي وحد عنده آكر قدمه »6 وبين 
المنزل الذي لم يصل اليه قط .. 

وبا هو يحول قي تلك المروج والحدائق القبحاء » رأى با صفيراً جمب9 
له حديقة خاصة »2 وم يكن هناك من قبل .. 

فقصد اليه متطلعاً .. 

وكانت بالحديقة طفة سوداء الشمر في السابمة أو الثامنة من عمرها .. 

فقأحابت ردأ على سؤال دونوفان : 

- أث إبنة توني سائى السارة . 

- وهل هذا بيتق ؟ 

- نعم يا سمدي » وقد ابتناه مستر هممرز لأبي » وعندما تكون الآأسرة 
في نموبورك فلى أن أذهب حيث أشاء » ما عدا الخلمج الأمود . 

الخليج الأسود ؟ وأين بقع هذا الخليج ؟ 

- ألا تمرقه ؟ انه هناك عند اللبحر > وقد منعني أي من الاقتراب منه 4 
لأن رجه هوى اليه من فوق الصخور ففرق 2 وهو يحْشّى أن يصسي 
مثل ذلك . 

وفارق الطفة بمد أن لاطفبا قلي » وقد أدهشه أن ينشىء همرز مثل 
هذا اليت امحل لاثى سسارته » وما عرف عنه قط الامتام موظقسه 


(5) القاتل الغامض 1 


والحدب علوم 5 

وقصد إلى البستاني وسأله هل يعرف الخليج الأسود .. 

قأحابه انه مكان بقيض لا بدنو أحد مئه » ويقال أن. المبريسين كانوا 
يستعماونه في الزمن الغابر لقرمو به قواريم » وهو عند الطرف الأقصى 
للضمعة .. 1 

مأله دوتوقان : 

هل سمعت أن أحداً طوى اليه من قوق الصحور فغرق ؟ 

فقكر الستاني قلما .. 

ثم قال : 

اسم المولدس السري سيره تحر الشاطىء > حتى بلغ مكانا م يشك انه 
( الخليج الأمود ) .. 

وما كات بالسير عليه أن يفيم ميب هذه التسمية » ققد كان المكان 
مؤلفا من طائفة من الرؤوس الصخرية السوداء عند تحت سفحها شاطىء 
زهى' .. 
واكتشف دونوفان طريقاً خشناً مبجوراً نت به الأعشاب الكثمفة الملتفة 
والأشواك مبط إلى ذلك الشاطىء . . 

وجلس على الرمل ورفع بصره إلى الصخور متقصصا .. 

وسرعان ما استلفت نظره بريق شديد » إذ انكس ضوء الشمس على 
شيء معدني في منتصف الطريق بقطعة كان قد انتزع متها نماتاً كشدف الفقروع 
أثناه نزوله 

وعاد يصعد في ذلك الطريق الوعر حق بلغ ذلك الموضم .. 

قانتزع مايكوها من النباات المورقة الكشفة » وإِذا به حد 
تحتها بين صشرتين .. مدماً صغيراً » يدل مظهره على أنه مرمي هناك 


باون 


وأغذ دونوقان المسدس ل وما كاد بقخصة حنى أوما برأسه كانه مي 
صدية) قدعاً 58 


لقد عرقه !. 


لم يذهب موك دوتوقات سدى ا كان محشى 55 وحاس في مقعده الوثير 
دسشعر ض عمل الموم السابق ويتروى قمه . 

لقد ثئءت له ان المسدس الذي عثر عليه هو الذي كان مله حون كازاليس 
لملة ذهب القاء هععرر للانتقام دئة مِنْد عع ةا .. 

ومن الممكن أن يكون كزاليس هام على رجيه الى الخليج الامنود » 
روقع من تلك الآ كام الصخرية إلى البحر في الظلام ففقّد مسدسه أثناء 
وقوعه » وقد يكون الشمار حمل حثته يعدا 5 

ولكن كيف يكن ان يبعد كأزاليس إلى هذا المدى » مع انه كآن قريباً 

أمكن أن يكون قد قتل وحمات جثته إلى الخليج الأسود حيث قذف بها 

إن هذا ادس خص حون كاز المس بلا ردب »© وقد نكون السائى 

توفي على عم بضضاعه © فحظر على اينته الصغيرة الذهاب الى الخليج الأسود 
اثلا تعتر به . 

أجل * إن هذه القعة خطرة على الطفلة » ولكنها لست أشد خطراً من 


لضن 


ولقد قال ها ان رجلا وقع من الصخور فيات .. 

ولكن البستاتي هيو ل يسمم بممثل هذا الحادث قط .. ومما يستحق 
النظر والتفكير أيضا ذلك البيت الذي بناء هيمرز لتولي » وقد كلفه بلا 
ريب مالا كثيراً .. 

وإذا فرضنا ان توفي قتل كازالمس » فلاذا يفمل ذلك ؟ 

لقد كان هيمرز في اشد الوف منه حقا » ولككن كان في وسعه أرن 
يتصرف في ثأن بطريقة غير القتل .. 

وأحس دوتوفان بالكلال والفتور . 

وإدا عمساعده يبلي محضر له رمياله وربطة صقخرة 0 ينكد ينظر فمهما 
كتب علييها حتى عل مصدرهما .. 

كانت الريطة تحدوي على علية صغيرة كمليب الحلى وظرف * وفتّح الملية 
قوسد مها القطمة الي قصت من الحمل الذي عنقت قته دوروثي قمعرر 4 
وفحصيا فحصا دقءة] » فوجد يقرب طرقها بقعة لمزجة لم يليث أن تبين انها 

ثم فض الظرف فوجد به قطعة من الورق الأبيض عليها قطعة أخرى 
من الورى الثفاف . 

ودقق النظر في الورقة البيضاء » فرأى بها نفس البصمة على طيقة شفمقة 
جداً من المربى .. 1 

وقرأ الرسالة بعد ذلك » وكانت كا بلى : 

« عزيزي دونوقفان . 

د كنت أحب ان ارمل اليك هذء الأشياء قبل اليوم » ولكن ظروقاً 
تعرفيا بلا ريب ثُغلاني عن ذاك » ومن الممكن الاعتقاد بأن اللصمة التى على 
حمل وب الهام تركت عند قل مسز دوروثي 5 


رايا 


ولكن المقطوع به هو أن البصمة الأخرى تركت على قطعة من الورق 
بالفرفة التي كنت أشغلبا عند وقوع الجرعة » إذ انه لم يدخل تلك الغرفة 
سوى القاتل .. 

وغني عن الادضاح » ان القاتل مع حرصه الشديد على إزالة جمبع البصمات 
والآثر لم يفطن إلى انه يضغط باصيعه على يقعة مريى بالحبل: ؛ ول حفل 
يمسحها » إذ ل يخطر على باله ان اليصمات يمكن أن تظبهر على حيسل من 
الحرير .. 

أما ترك بصمة اصيعه الملوث المربى على قطعة من الورق الأبرض بغرفتي 
فقد كان احمالاً مته بلا ريب . 

وقد حصلت على صور فوتوغراقية لليصمتين » فلك ان تنصرف بهما على 
الوجه الذي تراه » واني لأعرف صاحبيها » لا من اليصمات تفها » بل من 
الشواهد الي عثرت علمها يأماكن الجرائم 8 

والبحث والاستقراء اجدى في رأي من غيرهما من الوسائل . 

فقد عرفت القاتل من تقطتين مسةقاتين كل منبسما عن الأَجرى » وانت 
تعرفها كذلك . 

ولعلك تعل اني على وسْك الفراغ: من عبمتي في نبويورك »2 فإذا ما 
اتتببت منها فعلا بعثت اليك بامم الرجل الذي ترك تينك اليصمتين وما 
هدالى إلى معرقته . 

١‏ الخلص 

ون - 

ودعدم دونوفان غضيا وهو يقرأ الاشارة إلى البحث والاستقصاء » قانه 
لمستعرض الجرائم الثلاث نقطة نقطة دوت ان يتبين فنرا ما يدل على شخصية 
القاتل . 

ثم كتب رسالة موجزة الى المفتش جاريتي مدعياً فيها ان البصمتين وردك 


ايفن 


الية من مصدر #بول 5 
وارسلها إلى مساعده على ٠.‏ 
ولم يكد يبلي يخرج بالرسالة واليصمتين حتى دخل ماك جي ثثرأ مبتاجاً 
وقص على دونوفان اته تلقى انذاراً يتوقيم دن » فم يحقل به .. 
وسصدت أن استدعبت وصصفة مساز ماك حي بالأمس إلى دوتريت لأنكن 
اختها مريضة في خطر » فطلب عن وكالة مونوق بها التخديم أن ترسل 
خادمة مؤقمة . 
وجاءت . الخادمة فملاً ومعها جميع أوراقها الشخصية وشهادات مخدوممها 
السابقين . 
فاما عادت وحدت ان الخادمة قد اختفت ومعها معظم يجوهرات مسز 
مأك جي ٠‏ 
وأدهى من ذلك أن الخادمة الحقيقية التي أرسلتها وكالة التخدم حضرت 
بعد ذلك وأعلنت أنها خطفت وحذرت وتركت في غرقة بأحد القنادق 
الرخيصة . 
ثم عادت وصدفة مسز ماك جي أيضاً وأعلنت أن أختها متمتعة بكامل 
0-3 رقد وحدظ هذا على قتضصدة الزنة الخاصة بروحىق : 
وكان , هذا « رماله موزهة عد : 
00 القسمة ُسددت ني كلها ©“-. 
دنت» 
كانت الخطة متناهية في الساطة ؛ ولكنها تدل على أن جوت موت له 
شر بكة م الزساء . 


رن 


وقد وصفها ماك حي يأنها متوسطة الطول »© شقراء الشعر » عادية المنظر 
لدس قمبا ما سارعي النظر ‏ 


شاءت الصدفة المحضة أن تكون مز جدمفورد والمستر أبرناذي شاهدين 
في جرعة قال . 

وتفصمل ذلك أن لورين جمغورد ذهيت إلى مكتب مستر هممرز لبعض 
شونا المالئة » وعرض هبمرز أن يرصليا دسمارته إلى بيتها . 

ولا كارن لدى هيمرز بعض التعليات بريد أن يدلي بها إلى موظفيه 
قبل انصرافه » فقد سبقته مسز جمفورد إلى النزول » على أن تنتظره في 
السمارة . 

والتقت في الفناء المستر أبرنادي : ومكتيه بالعمارة نفسها » فخرجا 
معا إلى الرصيف وعما يتحدكن عما وقع أخيرا للمستر أبرنادي وضياع عقد 
نار قلاور + 

كانت الساعة الخامسة والرصيف مزدحما يكتية المؤسسات التجارية 
الخصرفين من أععماهم . 

لكن سسارة هسمرز كانت ظاهرة اسز جمفورد وأيرناذي » وقد حاس 
توني أمام عجلة القيادة . 

بيد أنا كان مستغرقين في الحديث فلم ينتبها إلى ذلك الشخص الذي 
تسلل بين الجاهير إلى السمارة» وم ينتبها إلا على صوت الطلق الناري » قالتفتا 
وإذا بهما يامحان ذلك الشاب الأثقر ينفتل هارياً . 

صرخت مسز جمفورد »> وركض أيرةاذى على الرص.ف صائجاً » قالتفتت 
تحوهما الأيصار » وتكن الشاب من الاختفاء بين جماهير المارة . 


١١ه‎ 


وانقضت بضع دقائق قبل أن ترى مسز جمفورد السائق توفي متكفةا على 
عحلة القمادة “ والدم يسمل غزيراً على سانب وحدية »4 قصاحعت ثانمة وشخرت 
مغشما علها . 


وبعد أن فرت الجاعير » أعيدت مسز جمغورد إلى الرشد * ثم اجتمع 
شاهدا هذا الحادث الألم ورلززر همرز والمقتش جارييٍ ودوترقفات 0 

البوليس . ٠‏ 
2 وكانت مسز جمفورد قد استردت حواسبا اما فتمتمت : 

- ذلك الرجل 2 محال أن أنسى وجيه » اليس هو آخر عن رأيت قبل 
أن يغمى على ؟ انه نفس الرجل الذي سرق لآ لثي * وصحال أن أنساء . 

وقال أبرناذي ان شخصة الرجل لا عمل للشك فبها على الاطلاق فقد 
سبق أن رأى وجبه في مرآة السائق عندما خدر يسسارته » وسرق مله 
عقد.ستار فلاور . 

أما مستر هلمرز فلا يمبل سبب قثل مائقه الأمين ؛ ولا ياوره الك 
في الباعث عليه . 

لقد نحم في الامتداء إلى مككن ذلك الرجل الذي يرم" إلى دفسه 
الحرف درن ». 

ووقف هيمرز عن الكلام قلي ليزيد في وقع حديئه في نفوس الساممين . 

ثم استطرد قائا : 

- إنه وإن كان هذا يحز في نفسه > فإنه قد رابه بعض تصرفات ابتته 
بوبي في العبد الأخير » وخامرء الظن بأن لها بعض الصة الجرم > فعهد برغمه 
إلى توني بمراقبتيا من -حمث لا تشعر 2 وكان المرحوم لا يشى له غبار في 
مراقبة الحركات واقتفاء الآثار . 

ورآها توني عد: مرات تذهب إلى ركن معين بأسد الشوارع حى تألي 
ممارة فتركييها . 


اهل 


واستطاع توفي بعد ظهر اليوم أن يتبم اليارة إلى وجهتها » وهو يعرف 
هذا .. لآن توني اتصل به تليةونيا من هناك © وان ل يمخيره بموقم 
ذلك المكان . 

وهنا سار دونوفات إلى النافذة ووقف بن:ظر منها اهما مفكراً » وقد 
مقط في بده ول بعد أمامه سديل للتأويل والتدليل والتعليل أماء هذه الأدله 


: الجامعة . 


إن هذا الرجل « ن » سفاح أثم ! 


وتهماً الحاضرون للاتنصراف . 

فدنا هممرز من درتوفات قائةا : 

أريد أن تصحبني إلى بتي الريقي فسمكون هناك اجتجاع لتنا نحن 
السبعة .. إن علينا أن نضع غطة للعمل » وان نسرع كل الاسراع » فقد 
يكون أحدة الضحمة التالمة . 

وأوءأ دوتوفان برأسه صامتاً » ان همرز لعلى صواب .. 

لقد حان وقت العمل .. 

في قلك الأثناء كان جون مون البيت العتيق يطالع في الصحف تفاصيل 
مصرع توني . 

وكان يعل أنه قد تقم جرعة أخرى .. 

كا كان يعرف من يكورن الضحية التالة .. ولككن ما الذي يستطيع 
جمله ؟ 

ليس قي وسعه الذهاب إلى البولدس > وليس ق ومعه كذلك الذهاب 
إلى الضحة . 

فوتوقارت بد 

هذا .هو مشاط أمله الوحد . 

بد انه قبل أن يضم خطته » فوجيء بزيارة غير منتظرة . 


هذ 


وشرعت بأبة يولي «ممرر وهي لاهثة الأنفاس » مدعئة الثمر ممدقعمة 
الوحه . 


ألما مولن : 

7 كيف عرفت هذا البدت ؟ 

فأحابته يولى متضحرة : 

- وهل كنت تتوقع أن أظل جاهة عنواتك أما الأحتى ؟ إن جو 
لم يككد يصل بي إلى البيت في امرة الثانية » ستى وثبت إلى سمارة وتبعته 
إلى هنا . 

لا لك من فناة ماهرة ] 

فأممكت بذراعه قائلة : 

- ليس هذا وقت الكلام » يحب أن تغادر هذا البيت حالاً الآن .. في 
هذه الدقيقة » فلقد سعمت أبي يخبر دونوفان في يتنا اليوم » أن توني اقتفى 
أثري إلى هنا .. وإذا كآن قد قتل قبل أر:_ يفشي المه عوقمه فإنه وائق 

فرد مون فى هدوء : 

- فلبحاول » ثم ماذًا ؟ 

- ان الرجال السيعة سمجتمعون اللملة في بيتنا الريفي لممل لا أعرف ما 
هو .. ولككن لبس هذا كل ما عندي . 

- الي بككل ما تعرفين . 

- قد شاهدت مسر سقورد وصتر أبرناذي مهمرع توي وما مقسمان 
انك فاته . وأسوأ من ذلك لن دونوفان اقتئم بصدقيم 


١14 


- وهل تعتقدين انني القاتل ؟ 
- لا أعم ولا يمني ارى اعم .. ولكن يحب أن تسرع بالفرار . 
1 » 
- شكراً با بوبي .. إنني لم اقتل قوني ولكني اعرف قات . 
فتعلقت بذراعه وقالت في هحفة : 
- نعم . يشبغي أن أسرع » وسأذهب ابلة إلى ذلك الجاع ببيتم 
ولكدلك تلقي ينفلك في قبهتوم ؟ 
- نعم .. مألقي بنفسي في قبضتبم معتهدا طى الحظ في التجاة . 
فرنت المه الفتاة طويلةٌ . 
م أحايت : 
إنك الزعم ومأذهب ممك . 

لك ها غمض علك أثناء الطريق . 


لديالن 


كان سمعة رجال يمتمعين في ذلك الوقت يميت هممرز الريفي في لونج 
هممرل .. 

أما الثامن وهو دوتوقات قلا يكاد يعد مثيم » إدْ كات متطوياً على نقسه 
مستقرقاً في التفكير .. لا يقوه بككامة » إلا إذا مألوه عن ثيء فسجب في 


حل 


اقتضاب .. 

سبعة رجال لدس ببنهم رابطة سوى انهم اتمعوا في الماضي على السرقة 
والاحشال 5 

ويمتممور-_ الآن لآم في أشد الخوف من أحمد ضساياهم » وان كا 
انصافاً الحقيقة نئي منهم واحداً . 

وقد اجدمموا بغرفة المكتية » وهي غرفة أنقة فخمة تشرف مباشرة 
على الحدائق الغناء التي تترامى حول البيت . 

وخاطبهم رتؤو هممرز قافلا . 

انني أشدم تأر وأفدحك خارة من جراء جرائم هذا الرجل “ فقد 
سلبع كثيراً من النفائس » أما أن فقد فقدت زوحت 4 والمال قد يموض » 
ولكنها لم تنيض من قبرها > وما اسك قط ان الرحل محنون . 

فقال دونوقان فى نفه : 

عوك © تسم ٠‏ ان هذا هو التعلمل المعقول الوحيد لجرائّه . 

ومضى هممررٌ في اديه : 

ويظبر ان هذا الشخص يعتقد ان له ثأراً شخصاً عندة نحن السمعة » فقد 
قتل ال.وم ساثق توفي » وربما يقتل غدا واحدآ منا . 

وهنا تحولت ابصار المجتمعين فحأة إلى الشاب ولفريد هيوم . 

إدَ غاض من وحبه الايتام > وراح ينظر من فوق كتفي هيمرز إلى 
ناحمة أخرى هن القرفة 2 وقد ارتمت على وسيه آنات الرعب 
والهول . 

واتجرت الأنظار إلى تلك الناحمة فرأوا بأحد ابواب الشرفة شاب أثقر 
شاحب الوجه متقد العيتين وسمدء غدارة . 

وعتدما تظروا الله اتفجر شاحكاً . 

ضسكة مريمة عائلة . . 


1 


شم رَآو اهيمرز يستوي واقفاً وهو جتز امقزاز القصبة امام الماصفة » 
وهو مدقع الوه * وعمئاه حاحظتار: ‏ 1 

واشار ببد مضطرية الى الشاب الواقف بماب الشعرقة » وهو يصمح يصوت 
مق : 

إنك لست هناك ! لا يمكن ان تكون هناك ! اذك ممت 2 مبت من 
سبع سنين ! افي واثئق من ذلك » فقد رأيتك .. وقتلتك ! 


كارت في وسع ذلك الشاب ان بردهم برصاض مسدمة دوت ارت 
يستطيعوا حراكا . فلقد غمرتهم جميعاً موجة طاغية من الدهشة والدهرل 
حتى دونوفار: الذي كارن يعتقد ان الشخص الواقف يباب الشرفة في 
عداد الموتى . 

وانقطعت تلك الضحكة المدوية الرهية فى أة *2 وسقط الشخص على 
الأرض غائماً عن الصواب إذ سددت المه لكة قوية .. 

تم ظبر في مكانه شاب آخر »رشي الجسم » متوسط الطول * شاحب 
الوحه © مشعث الشعر . 

فخطا الى الغرقة . 

فأدرك درنرفان فحأة ارت هذا هو هوت مون .. الرجل الذي برمر 
الى نقفهالحرن دن ». 

كان دونوفان يعرف من هر.. 

فاقد راء قل دلك . 

ثم افاق اراذي من ذءوله رهب واقفاً على قدميه وهو يتف : 

- ها هو ! هاهر الرجل الذي سرقني * هذا هر الوه الذي رأيته 
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فقتال مون قِ هدوء : 

- فعم » لكنه لدس وحه الرجل الذي قتل عاثق هيمرز ؟ 

كلا .6 كلا .إن القادل هو الوحل الآخر . 

وأثار إلى الشاب المستلقي على الآرض وقال مون : 

لست قاتل الائق توي * ولايد لي في مقتل زوجة ه.مرز أكثر مما لهذا 
الاب المتكود الجنوتن . 

م انثنى إلى درتوقان اأيتسامة عودة وقال 3 

أقد وعدتك ان-أضمع بى ديك قاتل دوروثي شه رار وفلوردس ستار 
ولون مارتملي ٠.‏ 

2 إنه رازو همرز ا 

قأستجممع هعرز قوام وصاح 

هذا أقك وتان . ولقد كنت في النادي طوال الوقت . إنك رأيتي 
هناك باه.وم . ركذلك رآفني ماك حي 

وابتسم مون انتسامة ماخرة وهو بقول : 

إذا أتفقت با دونوقان بمد-ظبر أحد الأام في ديك © ورأيت 
دعص معار فك 0 أكثر م ست مرات . ودمد واب النادي فوعد 
حضوره واتهمراقسهة 2-7 قبل تتردد في القسم » أنه 1 بغادر النسادي 
حظة ؟ 

أجاب درنوقات 

- بلا ريب . 

قااتفت موت عو مدر قائا 3 

هذه هي الخطة التي اتبعها هيمرز تام لقد كنت آمل أن امرأتك 
تدمع يمارتدلي 2 في ذلك البيث . إذ وشت با المك قلورنس “تار > 
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وكنت تعلم انها ذاهية يمد ظبر ذلك اليوم “ للالتقاء هناك يليا 2 
فتمدت التحدث إلى بواب ديك في بذ كر جمداً ساعة وهولك » كا 
رحمت تمد الأصدقاء وتذمههم الى وسودك النادي 1 

وبعد ذلك 2 انسلات من باب صغير © يفتح على ممر السيارات » 
حمث قابلك توفي بيارتك »2 وذهب يك إلى البيت الذي سبقتك اليه 
إمرأتك . 

ولا أدري هل كنت تمتقزم عند ذهابك » إرغامها على طلا لا يثير 
من حولك فضيحة تتناولها الصحف ؟. أم كنت تعقزم قتلها » وإن لم 
تتمد لذلك ؟ 

ولكنتك وسدتا هناك عائية عن الوعي » قانتزعت صل ثوب عام كان 
معلقا بالغرفة وختقتها به . ١‏ 

وكنت واثقا مما وقفت عليه من أحوال البيت ومكانه » انه يكون 
خاما في ذلك لوقت > فضيت تفتش الغرف لقتل مارتسلي ات ١‏ 
تحد أحداً . 

وهكذا عدت إلى كدنك .. 

ولكتك ل تغب عنه أكثر من ثلاثة أرباع الساعة - وأخذت تلقىالأصدقاء 
الذين كنت تتحدث المهم من قبل » فكانوا لا يقرددون في أن يقسموا انك لم 
تغادر النادي قط . 

ولكتك كنت تخثى ان تذي بك فلورنس ستار » قاءا اختفت أرمات 
في أثرها مائقك ترفي . 

وما اهتدى إلى مسكنبا ذهيت اليه 2 ول تكد اانكودة تفتس الناب حق 
ضضريتها قيض عصاك الفضي ثم خنقتها . 

وكنت تعلم أن لوت مارتي لي زار الفتاة » كا كنت تعلم أنها 
كتدت اله رمالة .. فانتظرت حت تلقي تلك الرسالة ثم قتلته أيض] . 
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وحدقت إة ذاك حر ؛ لم يفطن اليبا سوى ولقريد هيوم بعد فوات 
الفرصة لمنعها . فقد عاد -الشاب المستلقي هلى الأرض إلى صوابه والقوم في شغل 
عية نحددث مول . 

تم هد أصابعه وأخذ المسدس الذي سقط من يده » وانتصب فجأة 
وراح يطلق على هيمرز الرصاص وهو دصيح : 

- لقد انتظرت طوية ! طويلاً .. طويلاً .. طويا .. 

وححر هممرز على الأرض ميا من أو رصاصة 3 

ولكن الجنون مضى يطلق الرصاص على جثته الحامدة © حتى أفرغ 
مسا ضة 0 

وأفلت المسدس من بين أصابعه > وراح يتلفت في الغرفة قَائَةَ : 

إمرأتي .. يحب أن أعود البها . إمرأقي وابنتي .. 

وهكف ولقريد هموم : 

ا إفي !. لقد نسي 11 ما حدث له .. ولكن الآأرب 
أمكوء ! 

يبد أن المتكود غر مفشيا عليه قبل ان بتحرك أحد منبم » فقال 
حون مول : 

- حب أن يوضم بمكان. مأمون قبل أن نفيق من غشيته © فإنه لا يزال 
شديد الخطر . 

لكنه قد أنفذ الانتقام الذي حمل فصب عمنيه منف فر من مستشفى 
الأمراض العقلية يفرتنا . ١‏ 

قال دونوقات : 

هذا صحال . فإن الرحل الدي كان بالمستشفى هو حون بورتر . 

قبز مون رأمه في تيل قَائا : 

5 كلا » نا دونوقان » قبذا هو الدي ححب عتك الحقمةة 55 إلت 
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الشخص الذي كان المكشفى . هو حون كارالدس ! 
.م 


عشي القوم شكورة. حمق .. ثم وضم دوتوقان بده على كتف 
جون مون > وغادر الغرفة البوليس السري الءظم ‏ واللص الشريف جنا 
إلى حلب . 

وما كاد الاب يغلق غلقفييا » حتى التفت دونوقاتن إلى صاحسه 
قائا : 

- إني لم أكد أراك الليلة تدغل من إب الشرفة حتى أيقنت انك 
صاحب تلك الأعمال . وكثيرا ما بدا لي فيا مضى انك لابد أرن 
تكون دن » ولكني كنت أعود فأرى أن هذا مس تحمل لاعتقادي بأنك 
نزيل ؟4ةشفى الأمراض العقلمة . وقد وقفت الآن على جانبٌ من الحقيقة » 
فبلا أفضيت إلي يبقيتها ؟ 

رد جون بورتر أو حون عوت : 

مأغبرك بكل ما خفي عتك .. فلنحلس لتتسدث .. إن ذلك 
المتككود 555 1 

فقال. دونوفان : 

- اقد كنت أظنه منت : ولذلك اختلط على الأمر . كتت أعتقد ان 
كاز الدس ءءت وابيك يمون 5 
| وكان همرز يمتقد كذلك انه ميت * وعلينا أن ترجع إلى الوراء سيع 
سنين . إلى اللملة التي جاء فمها الى هنا جون كازاليس لوي حسايه مع 
هتعرز و'نقطع أتره 55 

:فقال دوتوقان : 
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ماذا حدث له ؟ أتعرف عن هذا شُيئا ؟ 

- عرفت أكثره من عبارات متفرقة كان يفضوه بها المنكود من مين 
إلى من 6 وما وقفت علمه تعد السحث والاستقصاء .. أقد حاء إلى هنا 4 
لكن هبمرز أبسر به قبل أت يصل اليه » وقد “ممت ما قاله هيمرز 
الليلة . « إنك ميت .. فقد قتلتك » . وما كنت أعرف قبل ذلك أهو 
هيمرز أم توني الذي سدد الى الشاب الشسربة التي صرعءته .. على ان 
هيمرز اعتقد انه مات . ولم يكن ثم سوى طريقة وامدة للتخلص 
من حدمه 5 

الخليج الآسود ؟ 

- نعم 28 وقد حملوه الى الخليج الأسود » وتر كوه هناك معتقدين أن 
التيار مبحرفه * ولكتهم ل يعوا ان جون كازاليس كان لا يزال حيا » وانه 
سمعود الى ارد حنىن ترسو بالخلمج سفمنة ص سفن تير دب الخور ب وكان 
قطان تلك السفيئة طب القلب > وقد اقءته فما بعد ووقفت منه على 
القعة يأكلبا . 

يثأ ذلك الرجل الكرم ان يترك الشاب المنتكود يقشي نميه بلك 
البقوة المبجورة» فحعلى معه حيث أنزله بالشاطىء الفرنسي وهو تحمل لغة البلاه 
وليس له ما يسكوين به من المال او الأصدقاء 5 

ولم أستطع الوقوف على كل ما عاناء امكين خلال تلك الفترة من 
الشقاء رالحوات ( وقد ققد داكرته رخولط قٍِ عقي ل ولكن بعص 
الأمير كيين عثروا عليه أخيراً وهو على وك الاك سوعا وبرداً » واتصل بي 
أمره فلقيته وعرقته في الحال .. 

وكنت حين لقمته قد فقدت والدي كلمهها على أثر تلك الكارثة المالية التي 
حدثت رأنا أدرس بماريس . 


وعدت دعد .وت والدي الى قرتسا 3 لأببع ها كنت قد متكت 


45 


من الككتب والصور والأاث * لكي أستعين يثمنه على إيحاد عمل 
أعدش هممة . 

فنا عفت بما أصاب جوت كازالس أجمعت رأبى على ان أصير . الرجل 
الذي برمز الى نفسه بالحرف (ت ) .. ْ 

وفي سبل إنفاذ هذا المزم » أدخلت جون كزاليس » الى 
مستشفى للأمراض العقلية © تحت اسم جون بورتر » وبدأت أعمال 
الجرعة .. 

قال دونوقفان عءتسماً . 

- لقد وفقت في ذلك أعظم التوفيق 5 

- لاا تنس إنني كنت أتخصص في دراسة الاجرام “ لكني صرت من 
كبار الممجرمين بدلا من ان أكوت من كيار العاماء .. 

- لم يبق إلا كيفية تصرفك بالآأموال التي حصلت عليها » وقد وقفت على 
ذلك من مولي كازالاس . 

فقطب الشاب جمينه قائة . 

ألا ترى من الخير يا دونوفان * أن تظل المسكينة » جاهصمة 
يحقرقة أمر زوجها ؟ ليس ثمة هن أمل في <فائه » والرأي عندي 
أن برمل الى إحدى ااصحات » ببئا تفي امرأته في الطريق الدذى 
رممنه لنفسها . 

قال دونوقان . 

- إن أتفق معك ولك ان تمتمد على في ذلك . 

- لم يمق إلا سؤال واحد : ماذا تريد أن تصنع بي ؟ لقد أتممت المهمة 
التي أخذتها على عاتقي » فأخذت من الجرمين السيعة كل ما غصيوء » 
وأعدت الى الضحاا كل ما سلب منهم ظاماً وعدوانا . ولا أنتظر منك إلا 
أن تهني الى يد العدالة . 


فرمق الءوليس السري اللص لحظة . . 

ثم نبض وصافحه قائا : 

أشكرك على ما فعلت في سبيل إماطة اللثام عن قاتل دوررثي 
هممرز والضحيتين الآخرين . 

ثم سار الى إحدى التوافذ رأولاء ظبرء وهو ينظر الى صورة على الجدار 
القايل للثافذة وقال : 

- مأضطر الى انتحال مختلف الاسساب 4 للمحتمعين بالحجرة 
المجاورة » ولكني سأكون في الخمس الدقائق التالية » مستغرقاً في تأمل 
هذه الصورة الرائعة » فلن أشعر بشيء مما يمري خلفي 2 أما يعد ذلك 
فسيكون من واجي مطاردتك . 

قايتسم عوت وانحنى محسياء وهم بالانلال من أحد الأب اب القضة 
الى التراس . 

لككن دونوفان قال فجأة دون ان يدير اليه رأسه : 

- قفا لحظة .. لدي سوال آخر .. لادا اخترت الحرف « ن » 
ترقما لك ؟ 

رد مون من الباب : 

كنت أظنك عرفت ذلك. - 


ثم نابم وهو يغيب في الظلام : 
- إنه الحرف الأول من اسم « نمسيس » إفة الاتقام . 


أسرع مون في حدائق هيمرز التي شملبا الظلام نحو الطريق حيث كان جو 
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في انتظاره بالمارة 
وقيا هو يمر يحانب بعض الأغصان اللتفة الكثيفة » ظهر شبح أمامه . 
فنظر البه موت ثم مد بدء قائلا : 

- لقد كنت أرجو ان تنح لك الفرصة لتوديمي . 

فأجابه ولفريد هيوم وهما يسيرات معا : 

- سأسير معك الى تاية الحدائق ثم قفل راجها . 

وقال مون في صوت متبدج : 

لقد اسديت الي من المساعدات ما لا أستطييع رصفقة . وكارن 
ما رويته لي عن غيرة هبمرز الجئونية > أكبر دلل لى الى معرقة سر 
الجرعة 5 - ١‏ 

- يسرفى ان استطعت مساعدتك » ولكننا صديقان منذ وقت يعمد . 
وكان مخالجني الظن قبل ان القاك في تلك اللة يأنك صاحب تلك الرسائل 
لا أعرقه ف هفك بدراسة الاجرام ولم يدهثني ان قتخذ الجرعة وسملة 
رد الحقوق الى أصحابما . 

ويلا طرف الحديقة حيث كانت اللسيارة في الانتظار فوقفا . 

قال هوم : 

- علام عولت الآن ؟ 

الآن ؟ انني لا أزال هاريا من العدالة . لكني على وجه الأرض طليق 
من القمود وسوف نلتقي ثانمة . 

وتصاقحا فى صمت . 

م سار مون الى السمارة وأخذ مكانة بها . 

ولم تككد السيارة تنطلق في طريقها » حتى شمر أنه ليس وحدء 
المقمد الخلفي . 


ققد قبضت يده على بد صقارء اردة 2 والنفت مسرعاً ورأى في الظلام 


1145 


وحة يولي هعرز . 

الله ماذاءتفمشن هنا ؟ 

أععابت همسا : 

- كان لا بد لي ان أراك مرة أخرى 

قشد على يدها قائلا : 

انك تعرفين ما حدث . هناك في الت ؟ 

لقد كنت بالشرفة طوال الوقت » وممعت كل ما قل بالغرقة . 
ولككني لم أكن في حاجة الى سماع ما أفضيت يه الى دونوفان » 
فإفي أعلله . 

أكنت تملدين افي حون بورتر ؟ 

5 نعم لقد تبت ان أمك 57 ي كانتا صددةتين » ولم تمل ان 
لدي صورة لأمك » وكان قٍِ ومعي من هنه الصورة ان أعرفك برغم 
كل تنكرن وكأن ينيغي ان تملم كذلك ان اسم دجون مون » يكقي 
للدلالة على مُخمستك * فقد كان اسم امك لوط » وكا الكابتين ملرة» 
وافاعوثة متامما واد »اوهو القدر ! 

وتبعت الفتاء في حمزت : 

- إني لا أحب العودة الى ذلك السبت فاتك تأخذني معك 

اجاب جون : 

كلا يا بوبى .. انك الآن صاحة تركة همسرز » ولملك تقدرين ما 
عدلك من المؤولية . 

- نمم .. اني أقدرها لكن أنت ؟ 

مأكون دائًا طريد العدالة . وقد اخترت هذا الطريق طائماً ممتاراً * 
وسأمفي فيه قدماً . 

وهنا لاحت أنوار القرية فأوةف السمارة قربا من الممطة > ونزلت بوبي 
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رهما يتبامان بكاة « الوداع » . 

وبعد هتسبة انطاقت السمارة في مسلبا » وقد رقفت فاة ممتقمة الوجه 
قشيعيا بنظرات اللوعة والأسى . 

وظلت صورة هذه الفتاة مائلة في خاطر حون مون بعد أن عابت عن 
مصره يزمن طويل 

أما دونوقان عاد الى ذلك الببت الذي خم عليه الموت والحزن » 
وجلس مفكراً » لوف يلقى ذات يوم فى مكات ما ذلك الرجل الذي 
يوقع بالحرف (ن). 
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